رجل المستحيل 


(ادهم صبری) .. ضابط مخابرات مصرى. برمز 
اليه بالرمز (ن-۱).. حرف (النون) ٠‏ يعنى أنه فة 
نادرة, أما الرقم (واحد) فيعنى أنه الأول من نوعه + 
هذا لأن (أدهم صبرى) رجل من نوع خاص .. فهو 
يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة » من المسدس إلى 
قاذفة الشابل.. وكل شون القتال. من المصارعة 


وحتى القايكوندو. 
ست لفات هة وبراعته الفئقة فى استخدام أدوات 
التنكر و (المكياج)؛ وقيادة السيارات والطائرات» 
وحتى الفواصات » إلى جانب مهارات أخرى متعطدة. 
للد أجمع الكل على أنه من المستحیل أن يجيد رجل. 
واحد فی سن (أدهم صبری) كل هذه المهارات .. نکن 
(أدهم صبری) حقق هذا الستحيل؛ واستحق عن 
جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة المخابرات 
العامة لقب (رجل المستحيل)-. 


و. من ناروقی 


هذا بالإشافة إلى إجادته التامة ... 


۱ اللقاع . 


آشار ضابط الآمن والعراسة ؛ آمام مقر رياسة 
الجمهورية ٠‏ إلى السيارة السوداء الكبيرة ؛ الثى توففت. 
أمام البؤابة ؛ وأبرز سائقها تصريح دخول ٠‏ طالمه شابط 
الأمن فى اهتمام . وألقی نظرة فاحصة على مدير 
المخابرات العامة المصرية ٠‏ الذى يجلس صاما فى امد 
الخلفى ؛ وأدى التحية العسكرية ٠‏ وهو يقول فى احترام + 

تفضل يا سْدى ...سيادة الرئیس فى انتظارك . 

كانت عقارب الساعة تشير إلى السابعة والنصف 
صباخا ۰ عندما فتح رجال الحراسة الأبواب ؛ أمام سيارة. 
مديز المخابرات ٠‏ انتی عبرت خديفة مقر الرياسة, 
واتجهت مباشرة إلى حيث مكتب الرئيس ٠‏ ولم تمض 
دقائق معدودة ؛ حتى كان مدير المخابرات العامة يقف أمام 
رئيس الجمهورية + الذى ابتدره فالا فى اهتمام + 

- ما هذا الذى يحدث فى (إسرانيل) ؟.. لد أعلئوا هم 
ألقوا القبض على أحد ضباط مخابراتنا , وأنهم يتوون 
محاكمته على نحو علنی, بتهمة التجمتس والتخریب.. 
ما معلوماتك عن هذا الآمر ؟ 


غ 


أجايه مدير المخابرات. 
و حنية یویر زا 


ب عو يرت 
الرسميين ٠‏ فى هذه اعملية؟. 

أومأ مدير المغابرات برأسه إيجاتا . وقال 

- هذا صحيح ياسيادة الرئيس .. إننى لم أزسل أحد 
رجالا الرسميين. لقد أرسلت (أدهم صبری) 

اتعلد حاجبا الرليس ؛ وهو يقول فى دهشة. 

- (أدهم صبری) ؟!.. أليس رجلنا ٠‏ الذى فقدناء قى 
(المكسيكة) » منذ مايقرب من عامين ؟.. ألم يصلتى تقرير 

۲ افد مصرعه هناك‎ ٠ 

بدا شيج ابنسامة على شفتى المدير ٠‏ وهو بقول 7 

- لقد فوجلنا بأنه لم يلق مصرعه باللعل ياسيادة. 
الرليس + بل فد ذاكرته فحسب وتطورت الأحداث بعدها + 
على نهو جعله یفظل البقاء بعيذا عن صفسوف 
المغابرات ٠‏ وان لم يترئد فى العمل لحسابنا أكثر من 
مرة + طوال! *) . العام السابق دون أن يعلن عن نفسه ٠‏ 


(*) رامع قصص (لمسة قشم ).و (سفيسر قفطر ] + 
د (قرجه الفقى ) ؛ لمفامرات رقم (08) »و [0۴) ۰و (۱۱) 
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ثم ریت أنا أنه أفضل من يتولى عملية (سيميولاتور ) 
اهّء. على الرغم من أنه خارج الصفوف 

ساله الرئیس 

- وكيف آقنعته بهذا ۲ 

ابتسم المدير وال 

- اقناع (أدهم صبری) بالعمل من أجل (مصر) ٠‏ 
يتاج إلى أدنى جهد يا سيادة الرئيس .. كل ما فطته هو 
أن سافرت الیه فى مزرعته فى (كيواوا ). وقلت ؛ إن 
(مصر ) تحتاج إليك يا (أدهم) ‏ وبعدها كنت واثفا من أنه 
سهیثل حياته نفسها . لو اقتضى الأمر ؛ من أجل (مصر) , 

رفع الرئيس حاجبيه فى إعجاب. وإن ل بالصمت 
تام ؛ وهو يستمع إلى مدير المخابرات العامة , الذی 
راح پروی كل مایعرقه عن عملية (سيميولتور) ٠.‏ 

وبکل التفاصيل ., 

500 

سافر (أدهم) دون ترتد إلى (تل أبيب) ۰ فى محاولة. 
المنع إسرائيل من الإفادة بالكمبيوتر الجديد ٠‏ لذیمنحته 
(أمريكا) إلى (إسراديل) , والذی يزيد من قدراتها 
الدفاعية عشر مرات على الأقل .. 


۷ 


وهلا كانت اسفاجاة 

التقى (أدهم صبرى) بقريمه اللیسم (موشی 
دزرانیلی) ۰ الذى لم يلق مصرعه فعلبًا فى (ألمانيا 
الشرقية ) .وید الصراع بينهما عنيفا قاسيًا , وخاضه 
(آدهم) بكل وته وخبراته ٠‏ لبشتبك مع رین فى 
معركة تلو الأخرى ؛ حتی قزر مدير [المتؤساد) ٠‏ هو 
و(موشى) , الاطباق على (آذهم) وتدميره تمانا.. 

وپدأت واخدة من أخطر المطاردات: فى حياة (آدهم 
صبری) 

مطاردة فى (تل أبيب). 

ولکن (أدهم) كان قد اعد خطته .. 

رفی الوقت الذى نصور فيه الجميع » أن طائرة 
هليوكوبتر إسرائيلية قد نسلت [أدهم صيرى) نفا 
اناطل کوخ خشبی , فى قلب (تل أبيب) كان (آدهم) 
بمساعدة فريق من الفلسطينيين. ويمعاونة (زياد)» قد 
أسر الجئزال ( بن عازر )+ وانتحل شخصیته .+ 

وبعيذا عن كل هذا . كانت (سوتيا جراهام ) تيدأ حياة 
أخرى فى آمریکا. وهی تحمل إسم (جوان آرثر ] ٠‏ وتمتلك 
شركة الإليكترونيات الكبرى فى (نبويورك) + وإ اختقت 
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تونی بورسالينو ). صاحب الشركة الصوری۰ ۰ 

وراحت تبذل چهدها وثروتها: فى سبيل إنشاء واحدة من 
أكبر هننظات الخاصة للجاسوسیة: تضارع منظمة 
(سکوربیون): التى خطمها (آدهم ]من قبل 

ويتعاوئة رجل العصابات الآمريكى (أكشن مايكل) ٠‏ 
راحت (سونيا) تصنع إمبراطوريتها الجديدة 

وفى البداية ؛ حطمت (سولیا) مزرعة (أدهم) فى 
(كيواوا): ثم خدعت شقيقه الدكتور (أحمد صبرى)» 
وآلعته بالعمل لحسابها .دون أن يدرك أيه يعمل لحسناب 
(سونيا جراهام ٠)‏ عدوة شقيقه دود 

ومن تاحية أخرى ؛ لم يقتنع (موشی دزر اليلى ) بمصبر ع 
(أدهم صيرى). فاستشار الكمبيوتسر الجديد  ١‏ 
(سيميولانور). الذى كشف خدعة (أدهم), وجعل 
(موشی ) يهاغنه؛ عندما كان أدهم ) نشحل شخصية 
العقيد (أورلوف) .. المشرف على ( سيميولاتور ) ٠:‏ 

ومرة أخرى هرب [أدهم). پنساعدة رفاقفه | ' 
الفلسطينيين 


ولکن (زياد ) وقع فى أيدى اسر لبنت 
.وقزر (أدهم) إنفاذ (زيساد)؛ من قلب مبنسی 


(الموصاد) .. 
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وکان (موشی) يتوفع هذا .. 

وعلی الرغم من الخطة الستقنة ٠‏ التی وضعها 
(آدهم) ‏ وانتی ساعدته عنى دخول مبتى (الموساد) .٠‏ 
والوصول إلى (زياد) . متجاوزا كل الحواجز والعقيات ٠‏ 
إل أن (موشی) تجح فی خطته , وأوقع ب (أيهم). 

وصار رجل المستحيل أسيزا .. 

فى أرض العدو( ۱ 


ععء 


استمع رئيس الجمهورية إلى خنيث مدبر المخابرات 
حتی النهاية ؛ دون أن يقاطعه بتساؤل واحد ؛ ثم هل رأسه 
نشا 


- باللأسف !.. من الخسارة أن يقع رجل مثل هذا فى 
اقيضة الاسرانيليين 
صمث المدير لحظة :ثم فال 
نی مسرفا فى التفاؤل ياسيّدى نیس + 


رمقه الرليس بنظرة فاحصة طويلة ٠‏ قبل أن يقول ‏ 


(* )لزيد من التفاصيل . راجع قصتى (اتوجه نی 
و (قخطر) الجزمين الأول رات . نی )م099 


التفاؤل. :علدا لت قاذ لسلاح الطيران .ا 
ثم مال نحو المدير » وسأله. 
- وال .. هل تقترح أن نتجاهل الاسراليليين ٠‏ أم 


- الواقع أن اختیاری ل (أدهم صبرى) بالذات ؛ بعد 
انسهابة من صفوف المخابرات العامة ؛ يجعل باسشطاعتنا 
التنصّل من الأمر كله 

ابتسم الرئيس , انا 

- هل تقترح هذا ۴ 

أجاب النتيز فى سترعة ١‏ 

- كلا .. لست أقترحه . ولكتنى أقول إنه ممكن. 

صمت الرئيس لحظات ؛ ثم قال : 

- حتى لو فعلنا ٠‏ لن يصدق الاسرائيليون هذا .. وحتئ 
الو صدقوه ۰ فسيصرون على العكس ؛ ثم أنه من العاز أن 
انتنصل من رجل ۰ يذل نفسه فى سبيل (مصر) 

ابتسم المدير فى ارتياح ٠‏ وقال * 

- هذا ما كنت أتوظعه منك ياسنيادة الرئيس . 

هز الرئيس رأسه فى هدوم ٠‏ وقال :> 
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a‏ دم سیب ا رن 
ثم ضغط زر جهاز الاتصال ؛ الذى يصله بمدير مكتيه ٠‏ سأله الرئیس فى اهتمام : 
وق له - إلى من ستسندها . 
سو اور اعتدل المدير وأجاب : 
حضر مدير مكتبه بعد دفيقة واحدة ٠‏ فالتلت إليه - إلى فريق من رجال الإدارة ياسيادة الرئيس .. فریق. 
الرئيس ٠‏ وقال من توع خاص .وكان يعنى ما يقول .. 
- سأوقع بعد قليل قرارين بشأن المخابرات العامة. إنه فريق من نوع خاص .. 
آرید ملك أن تعذهما على الفور .. الفرار الأول بإعادة خاص چا . 
(آدهم صبری) إلى صفرف المخابرات العامة ٠‏ والثاتى 
بترقبته إلى رتبة ملد xa‏ 


اتسعت ابتسامة مدير المخابرات العامة فى سعادة ٠‏ فى 
حين التفت إليه رئيس الجمهورية ‏ مستطرنافی حزم 
- رصم ) لاتدير فلهرها أيذا للمخلصين من أبناتها. 
هنف مدير المخابرات : 
- وهذا ما يتوقمه منها هؤلاء الأبناء ياسؤدى 
الرليس 
عاد الرنیس يمقعده إلى الوراء ؛ وسأله :. 
- والآن عاذا عن عملية (سيميولاتور) ؟.. هل 
٠‏ ستتوقف . أم نواصل العمل فيها + 


a”‏ 5 ا تب 
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۲ - الفريق .. 


توفف (موشى دزرائيلى ) أمام الاب الإليكترونى لبو 
مبتى (الموساد) ٠‏ فى (تل أبيب) « وأخرج بطاقته 
المغنطيسية الخاصة ؛ وهو يسأل هارت القبو :. 


- على خير مایرام .. إنه لم بيد أية مقاومة + مت 
استعادوعبه 

التلى حاجبا (موشی) فى دهشة ٠‏ وهو يتمتم 

11 li - 

فانها ودس البطاقة المفنطيسية قى المكان المخصتص 
لها « ثم ألصق إبهامه بجهاز خاس ٠‏ قارن بصمة إصبعه 
بالبصمات المسجلة لديه ١‏ ويعدها انفتح الباب الاليكتروثى 
فى هدوم ۰ فسحب (موشى) البطاقة » ودمنها فى جييه ٠‏ 
وعبر باب الفبو ؛ وتركه بغلق خلفه ٠‏ ثم وقف عاقذا كفيه 
آمامه : يتطلع إلى (آدهم) ٠‏ الذى بدا هادناً مسترخيا .. 
راقذا على سرير صغير داخل زنزانته ‏ وهو بقول فی 
سخرية. 


- يا إلهى!.. هل ستبدأ وسائل التعنيب ؟. 


5 


سأنه (موشى) فن برود : 

اس 

قال (آدهم) ساغزا : 

- اش أرى وجوهم ايفيضة كل ساعة ‏ :لیس هذا 


اتزعوا قاری ٠‏ انوا أننائى :اکن اتجطونی 
أشاهد وجوهكم .. هذا يصبيئن بالاشطلزاز :. 

صمت (موشي) لعظات ‏ قبل أن يقول : 

اح من الواضح أنك تتمتع بروح معلوية عاية ٠‏ على 


پتتصاره با .. اسفر مئه فى أخلك اللحظات. 
قالها وهب فجأة من فراشه ٠‏ فتراجع (موشی) بحركة 
حادة . ثم لم يلبث أن عقد حاجبيه , عندما أطلق (أدهم) 
ضحكة أساخرة ٠‏ وقال : 

ب أرأيت يارجل .. هأنتذا ترتجف لئ » على الرغم من 
أفتى أنا الأسير لاأنت 2 

قال (موشی) بشىم من الحدة : 

- ألا يمكنك أن تدرك حقيقة وضفك جيذا ؟. 
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عاد (أدهم) إلى فراشه ٠.‏ وهو يقول فى استهتار > 
- أى وضع + 
استعاد (موشی) بروده ٠‏ وقال :. 
فى قبضتنا ‏ وبين أيدينا ۰ وستجرى لك محاكمة. 
علنية ٠‏ تفضح دولتك أمام لام كله ٠‏ وتكشف مخائفتها 
قال (آدهم) فى سخرية : 
-ياإلهى!:. لاتستطرد يارمل .. قلبی سیئولف من 
فرط الخوف .. ولكن عجًا!.. ألم ترسلوا أنتم عدة 
جواسيس ؛ للحصول على أسرار الولايات المتحدة 
الأمريكية ؛ التى هی فى الواقع أمكم الحنون(*) ۴ 


- بالتأكيد . ففحن شرفام - 
انعقد حاجبا (موشی) ٠‏ وقد أدرك المعنى الذى يقصده 
(أدهم) ٠‏ وفال فى صرامة :. 

- أظن موففك سيتفير كثيزا فى أثناء المحاكمة + 

رفع (أدهم) أحد حاجبيه فى سخرية ٠‏ وهو يقول د 
(*) هلا 


۴ 595 


- أما أنا قلست أظن هذا ٠‏ إذ ليس فى نیتی حضور ‏ . 
المحاكمة. 


ازداد اعقاد حاجبى (موشی) ؛ وهو يقول + 
- تفاؤلك تجاوز الحدود هذه المرة يا (أدهم) 7 


دبي النملة ؛ وهناك آلتا تصوير فيديو تراقبانك ٠‏ طيلة 
الأريع والعشرين ساعة :ولا بوجد مخرج للقبو سوى هذا 
باب , ولقد رأيت ينفسك الإجراءات المتبعة للدخول ؛ فما 
بالك بالخروج ؟ 

أطلق (أدهم) ضحكة ساخرة استفرازية طويلة : قبل 
0 أن ذاكزتك تحتاج إلى علاج منطئط 

- من الواضی أن ۵ 8 
ياعزيزى (موشى) .. أنسيت أننى نجحت من قبل ۰ فى 
تجاوژ كل هذه الإجراءات 1۲ 


- هل تسم على ها 7 
التقى حاجبا (موش ) لحظة فى غضب ۰ لاه لبلب 
أن استعاد بروده بسرعة ٠‏ وهو يقول : 
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فال مرش ) ل علط 
= باراا با راع 


- فليكن يا (أدهم) .. يمكنك أن تحاول على الأفل. 
ثم استدار + وغادر الزنزائة والقبو كله وأغلق باه 
خلفه . و (أدهم) يهز كتفيه فى استهتار , ويتطلع ال 
إحدى آلات التضوير التى تراقبه , قائلا فى سغربة 

- مارأيك أيها المرافب؟.. هل أصلح لدور البطولة ؟. 
واعقب قوله بضحكة ساخرة طويله ».لجع فى أن 
يتفى بها ذلك القلق الذى يعصف باعمافه. 

ند كان (موشی) على هی 

يمكنه أن يحاول 

.ولكن ماذا عن النتائج ». 

®» 

الم يكد مديز المخابرات العامة يغود إلى مكتهه ٠‏ هى 
استدعى مدير المكتب ٠‏ وفال فى اللففال واشح : بشت 
عن اهتمامه البالغ . وخطورة ما يطلهه. 

- آرید اتقبال (منئ توقيق) و (حسام عمدی) فى 
مکتبی على اور 

تزئد مدير معتبه لحظة ‏ قبل أن يقول 

نت الواقع ياسيّدى أنه لن يمكنتى هذا ؟. 

ساله فى حدة 

- ولماذا لايمكنك هذا ؟. 
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ترثه الرجل مرة أخرى . وأجاب : 

- إنهما ليسا هنا . 

كلس باصي 

- اناق ک۴ أرصل سن ودی علا عهما من 
ی من یحضر كلا منهما من 
تنح الرجل فى حرج ؛ وقال + 

- لن يكون هذا منکنا اسيْدى , فقد سافرا . 
هتف المديز : 

- سافرا ۲ إلى أين ۲ 

اب رل فى سرعة ,وائ ين عن عامله حا 


- الى (تل أبيب) .. فالا إنهما سیتهبانلمعاونة (أدهم. 
صبری) ٠‏ مهما كلفهما هذا . 

قل المدير يحئق فى وجهه لحظة بدهشة ,ثم قال + 
- ولكن كيف ؟!.. أليس من المحتم أن يحصلا على 
تصريح من ازدارة ؟ 

تتحنح الرجل مرة أخرى فى حرج ٠‏ قبل أن يجيب - 

- من الواضح أنهما يحملان تصریخا مزيفا . فقسید 
(قدرى) يصحبهما فى هذه الرحلة .. إنها مجزد قكرة . 
انون دلبل أو حتى قرينة .. 
3 3 


هتف مدير المغابرات + 

- (قدرى) يصحيهما ۱۲ 

صمت لحظة ‏ ثم لم يليث أن انفجر ضاحگا ٠‏ على نحو 
أدهش مدير مكتبه ؛ وقال 

پاله من فريق ؟.. جوازات سفر زائفة ؛ وتصناريح 
مزؤرة ٠‏ وهماس بلا حدود ٠‏ ووفاء ثادر للصداقة 
والزمالة .. ياإلهى !.: من حسن الحظ أنهم سلون 


قاطعه المدير فى هزم : 

- لقد قطوا ما آرنث استدغاءهم من أجله پا رل فل 
داعی لإدخال الأمر فى تعقيدات لالزوم لها 

ثم نهد فى عمق , واستطرد 

- المهم أن يلمر سفرهم هذا الكلير : فمهمة هذا 
الفريق شديدة الصعوبة يارجل .. كديدة الصعوبة إلى هد 
عبر ۰ أو ی أدق هى مهمة مستعيلة 

- مستحيلة تمانا 7 


١ 


اخفق قلب (منی) فى قوة + عندما هبطت بها طائرة. 
الخطوط الفرتسية ٠‏ فى مطار (تل أهيب) ٠.‏ وازدردت 
العابها أكثر من مرة « وهی تتقذم نحو طابط الجوازات 
الاممرانيلى ٠‏ وتناوله جواز سفرها المور بإتقان + والذى. 
يحمل الشهار الفرنمى ٠‏ وعلى العکس متها .بدا الضايط. 
هادلا وهو يسألها + 
- مدموازيل (برجیت مارلو) .. أهى أول زيارة لدولة. 
(إسرائيل) ۶ 
ابتسمت (منی) قال 
- نعم .. القد أردت رؤية ما تطلقون عليه اسم (أرض 
المبعاد) 
بادلها الضابط الابتسامه . وهو يختم جواز ار« 
ويعيده إليها ۰ قائلا + 
۔ سترين أنها بالفعل أرض الميغاد يامدموازيل 
(برجيث ) .. أتملى لك إقامة طيبة فى (إسرائيل). 
الم تشا ملاقشته فى هذا الأمر . بل استعادت جواز 
سفرها وأسرعت تفادر المطار بحقيبنها الواحدة - ثم 
اتجهت مباشرة إلى فندق قريب من المطار . وراعت. 
تنتظر قدوم زميليها (حسام) و (قدرى). 
كان الثلاثة افد اتخذوا نلائة مسارات مختلفة ٠‏ طبقا 


۷ ۳۳ 


للخطة المتلق عليها . يحيث سافرت (ملی) إلى 
(باريس) لا ومنها إلى (تل آبسیب) ۰ تحت اسم 
ية برجت داف ری ی ا ۳ 
ام زر جيوفاتي) ' ومني ١‏ 


تجمع بعض أجزاء أدوات التجميل ملها 
بابض . فن حتكة ومترعة ومهارة . حتی صار لديها 
راكد من تلك المسدسات : المصنوعة من بات + 
والتى تعهز أجهزة كشف الأسلخة عن لول لها + 
وسرعة أضافت إليها خزانة تحوى عشر رصاصات ٠‏ 
تشم : 3 
هنا هو سلاحك اوعد هی حيو 
رصاصات «فاحرصى عليها چا 7 
٠‏ تمعد تتطق انار حتى سمعت طرفا هالا على ياب 


حجرتها .. 3 
۳ 
ِ 


اثلاث طرقات ١‏ ثم طرقة واحدة ٠‏ بعد فترة من 
الصفت .. 


وبسرعة ؛ فتحت (متى) الباب » ورأت أمامها 
(قدرى) , الذى حرّك كفيه أمامها بحركات متقنة : من تلك 
التى يستخدمها البكم عادة . فابتسمت قائلة ‏ 

- معذرة أبها البريطائى .. است أجيد لفة ازشارات 
5 


دلف إلى خجرتها بسرعة , وأغلق اباب خلفه . ثم 
لهث وهو بلول 

- عجبا !..إتنى أستخدمها مع الجميع . فالا #أجيد 
النحذث بالإنجليزية مثلكم ٠‏ ولكنتى ستكشف أمرى حتفا ,. 
لذا فمن الأفضل النظاهر بأننى أبكم . لیس كذلك 1 
7 رمات راسیا یاب ثم عات إل جنها . وهس 


رسد 

0 
تفت قال 

1 ستيد العمل فور وصوله ... لیس كذلك‎ - ٠ 


التقطت بعض أدوات التجميل من حقيبتها ؛ وراحت 
تخرجها فی حرص ٠‏ وهی تقول : 

- تم أن يفيد وجودنا (أدهم). 

أجابها (قدری] 

- سيفيده بالتأبيد ٠‏ لو أننا لم نتعنرفه على نحو 
عشوانی . 

عقنت حاجبيها ٠‏ قائلة ‏ 

- ماذا فى ؟!.. صحيح أننا لم نط خطتنا بعد :ولا 
هذا لايعنى أتنا سنتحزگ على نحو عشوائن .. بمجزد 


- ومن ادلی تقترحه 1 (خسام) ۶ 
e‏ 


لا فى دهشة إلى مصدر الصوت ٠‏ وهتلت [منی) 2 

- (هسام) :؟1:+اكيسف وصلت الآن ؟.. اليس من 
المفروض أن تصل طائرتك من (روما) + يعد ساعة من 
ال 

آجاب (حام) ‏ وهو نی باب الحجرة لله : 

- إننى لم أسافر إلى (روما). 

قال (قدری) + 

- لم تأت من (روما) ؟!.. كيف وصلت إلى هنا إذن ؟. 

أخرج (خسام) جواز سفر آخر ؛ وهو يقول : 


ياعزيزى (قدری) .. جواز سفر مصرى ؛ يحمل اسم 
(حسن عبد الرحمن) المجامى ‏ الذى هرع إلى هنالداع 
.عن مواطنه (أدهم صبرى) .. والطريف آنهم ٠‏ فى 
السفارة الإسرائيلية . لم يمائعوا قط . لقد منحونى تأشيرة 
دخول رسمية على الفور .. 

4 


هتف (قدرى) 5 

- یاهامن قكرة !.. ولماذا فطت هذا ۴ 

هتفت (متی) يدورها : 

- نعم يا (حسام) .. لمانا فطت هذا ؟. 

ها فی حسم : 

- لآن قكرتك نلسها جالت يخاطرى يا (لدرى) + 
وأدركت من ینیفی أن يكون القالد ٠‏ فى عمليتنا هذه 

بسألته (منی) فى لهف : 

- من يا(إحسام) ۲ 

التفت إليها لحظة فی صمت ؛ ثم آجاب فى حزم : 

- (أدهم) يا (منی) .. (أدهم صبری) لاه 

وكانت المقاجأة .. 


00 


۳ - فى قلب الهدف .. 


أطلق (تونى بورسالينو) زفرة قوية ؛ من أعماق 
صدره , وهو يلوح بيده فى وجه [سونیا جراهام) 
قاتلا 

- كانت رأحللة مرهقة الغايلة © ولكنها ناهحة 
(لپودایان) ام يكل ما طلبته 

أجابته فى برود . وهی تنفث دخان سیچارتها 

- أعلم هذا .. لقد أبلغنى هاتف 

عذق (نونی) فى وجهها بدهشة بالقة : قبل أن بهتف 
kee‏ 

- أبلفك هاتفيًا ؟!.. لماذا كانت هذه الرعلة المرهقة 
إذن ؟ 

اتلد حاجباها فى صرامة بالغة .وهی تقول 

لاشأن لك بهذا .. ستطيع الأوامر فحسب ٠‏ ودون 
مناقشة أو اعتراض + هل تفهم ۲ 

الكمش أمام صرامنها البالغة + وتعتم. 

- انه مجر تساؤل ياسيقتي 

سحبت لفسا عمبفا من سيجارتها , وهی نتراجع فی 
.مقسها : وتسأنه فى هزم : 
1 


ما آخر أخبار الدكتور (أحمد صبری) ؟ 
أجابها يسرعة ٠‏ وكأنما يحاول استعادة وها : 


والتكنولوجية . وهو يقيم الآن فى البناية التى تمتلكينها ٠‏ 
وتوجد أجهزة تصلت فى كل حجرة من حجراته ؛ ومن 
الواضح أن تواجده هنا يسعده للغاية : فقد أرسل استقالته 
إلى جهة عمله السابقة ؛ وسيواقع علد العمل معنا صباع 
لا 


بدت چامدة باردة ٠‏ وهی تقول : 


- عظيم 

حاول إرضاءها أكثر : فاستطرد : 

- يمكننا معاطلته + حتى ی 

قاطعته فى صرامة 

- مماطلته ؟!.. ومن أخبرك أثنى أرغب فى هذا . 

عاد يتكمش مقمققًا : 

- معذرة ياسيّدتى .. لقد تصوّرت الأمر مجزد ٠.‏ 

اقاططه مرة أفرى د 

- نی - على العكس - أريد منه أن يشعر بمنئهي. 

الارتياح هنا .. إلى الحد الذى يجعله متشبثا بالعمل معنا .٠‏ 

وسنحاول الاستفادة من أبحاثه إلى أقصى درجة : وعندما 
1۹ 


تا 


- من هو ؟!.. أكل هذا من أجل رجل واحد ۴! 

أجايته شاردة د 

- نعم ياإتونى) :. كل هذا من أجل رجل ولد زجلا 
تحيط به الآن أصابع أذ أعدائه . ولكننى والقة من أن هذا 
الأمر ان يستمز طوئلا > 

ولكتها فى الواقع لم تكن واثقة كما تذعى... 

لم تعن واثقة أبذا... 

ءءء 

آذی أحد رجال المقابرات الإسرانيلية التحية 
العسكرية ؛ أمام (موش دزرائيلى) ٠‏ ومذ يده له بولحدة 
من اسطوانات الكمبيوتر ؛ وهو يقول + 
... - بات إدآرة الجوازات ياسيذى .. 


النقطها منه (موشى) فى هدوم . واتجه بها إلى جهاز 
التمبيوتر . الموضوع فوق مكتبه , فابتسم زمينه (إفرام). 
قی سقرية - ول یقول 7 

- أمازلت تصر على أن تصل إلبك البيانات يذا بيد + 
ويوما بيوم .. لماذا لاتستخدم الخط المباشر ؛ الذى 
بصل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالإدارة . بأجهزة كمبيوتر 
اقمطار . والجوآزات ۰ والامن ؛ وغيرها ؟ 

أجايه [موشى) فى برود ٠‏ وهز پجلس آمام جهاز 
الكمبيور . ويدس اسطوانته فى التجويف الخاص بها 
- هذا الآسلوب أكثر متا . فأى طالب كمببوتر ذكى ٠‏ 
يمكنه وضع برنامج لجستی ١‏ لحل شقرة الاتصال ٠‏ 
والحصول على كل مالدينا من معلومات , مهما تصوّرنا 
أن ناما الأمنى محكم للغاية ٠‏ 

أطلق (إفرام) ضحكة ساخرة ٠‏ وفال 

- ماذا أصابك يارجل ؟.. القد صرت مسرفا فى الحثر + 
على تافو لم تعهده بك من قبل 

رمقه (موشی) بنظرة باردة : وقال بصوت كالح + 
٠‏ -الأمور ان تختلف , فنحن نحتجز بأسفل واخد من 
آخطر رجال السخابرات ٠‏ الذين عرفهم العصر ؛ وهن 
لمحتم أن المصريين سییذلون قصارى جهدهم 


۳ 


هل (إفرام) كتفيه »وف 

- الهم حتى لم دلوا بأى تصريح أو تعليق ۰ وكأنهم 
ينكرون ويستنكرون الموقف کله 

مط (موشی) شفتيه : وقال 

- المحاكمة العلنية ستلضحهم 

ثم ضغط زر تشفیل الكمبيوتر ۰ ولم تكد السطومات. 
اهر على الشاشة ٠‏ حتى دلف أحد الجنود إلى المكتب ٠‏ 
وادی التهية الصكرية ٠‏ قائلا 

- هناك معام مصرى ؛ يطلب مقابلة الآسير ياسيذي 

التقى حاجها (موشی] فى شدة + وهو يسأله. 

ما اسه ؟ 

أجايه الجندى على الفور 

- (حسن عبد الرحمن) 

ضغط (موش) أزرار الكمبيوتر فى سرعة + وطالع 
الاسم على شاشة الكمبيوتر : ثم حك ذقنه بيده ؛ وغمقم 


- نعم .. لقد حصل على تأشيرة دخول إلى (إسرائيل). 
صباح الوم 

وصمت لحظة أخرى .ثم نهض مستطرذا 

- فليكن... سألتقى به 


اتچه مباشرة إلى حجرة الاستقبال الخاصة . فى الطابق 
ناگی 


فط ( موشى ) أزرار لکمیوتر ق سرعة + وطع الاسم عل شاه 
الكسوثر 
0ك 


١ 


الأرضى للميشى . وهناك هشن (حسام) مصافعته وهو 
يقول فى هد | د 
- سن عبد الرحمن) ؛ محامت معو تسو وين 
(الفافرة) نخصيمنا + للدفاع عن المواطن المصرى ( 
صبری) ؛ الذى تتهمونه زوزا بالتجمسس 

مد (موشی) بده له : وقال فى برود 

- أوراقك اس (حسن) ٠‏ 

و .هب من 

ن) ؛ وهو يقول فی هزم 5 
“ل فون انعم تتجاوزون الحدود القاقوتية + 
باهتجاز موی فى مقركم . دون وجه حق ؟ وفکم ٠..‏ 
اقاطعه (موشی) ين 
- هل تلم ما الذى نفعله :مع من يفخلون إلى اسر 
جورت تار ملق و ررر 
اهسام) فن پرود ينافس برو . 

ی هل تلفقون لهم تهمة التجسس 
ابض 

قال (موشی) + ل ۸ 
فاا م :ناف ماد نتخاس متهم 
میاشرة , توفيزا انفقات المحاكمة. 
i‏ وتونم 


مط (حسام) شفتيه ٠‏ وقال 7 

- إجراء غير قانونى , ولكنه ليس مستفرا ‏ بالنسبة. 
لشب كشك 

التقى حاجها (موشى) بلحظة :ثم قال فى هزم : 

- سلختير هذا الجواز بوساللنا الخاصة. 

أطلق (حسام) ضحكة ساخرة , وال : 

- يالها من فكرة سخيفة !.. إنه جواز سفر مصری 
يارجل ٠‏ وعتى لو كنت أنا رجل مخابرات كما تتصؤر . 


فستجد الجواز سليما تفا . 

بدت الفكرة منطقية بالنسبة ل (موشى) ٠‏ فأعاد إليه 
جواز السفر ؛ وهو يسأله : 

- مانا تطلب بالضيط ياسيّد (حسن) ۲ 

أجابه (حسام) فى صرامة : 

- أريد مقابلة مواطنى ... أظن هذا من حلی رس . 

قال (موشي) : 

- هل تنصؤر أن كونه رسمیا يعنى قدرتك على فعله 1 

قال (حسام) : 

- إتها محاكمة علنية ٠‏ وهذا یضی أن کل الحقوق 
معلولة - 


۰ . صمت (موشی) لعظة :ثم فال :+ 


re 


- لايمكننى تمييزها 


فو 


- فليكن .. ستلتفی ن هذا ذا 
8 ۳ نفل اما وكان هذا يحنقه فى شدة , إذ أنه يجيد ست لفات حية . 
SEL A‏ مک شا ره تن و TT‏ 
أو شرا رت ود بسا 
3 صحیح أنها ؛ فى بعض كلماتها : قد تشبه الألمانية . 
اعتدل (أدفم) جالنا : على طرف فراشه الصتهر * أو الأسيائية ‏ أو العبرية. PN‏ 
وارتسمت على شلتيه'ابتشامة ‏ لم لیگ أن ثابت فى اترتيب هذه الكلمات يبدو مبهما ؛ ولايعنى شيل محدوذا . 
REE.‏ اس وف تس عدف عن A‏ 
که بنذ ا - سجلوا ‏ کل كلمة إذن ٠‏ وسترسل حديثهما كله 
- (هسن عبد الرحمن) المتعاتن .. حظارت خصيمنا n‏ ا 2 
ا اتدفاع م ثم اعتدل : مستطرذا فى صرامة + 
كان تثر (إعسام) متلا إلن حلاما ٠‏ إلا أن (أنقم), - وککن هذا الحوار وهذه اللفة . كشفا أمر هذا 
عرله على تلور : ونافحه أن دوه :لا بط المحامى الزائف ... إنه رجل مغابرات مصرق . 
اه الم يكن يدرك لحظتها أن تلك اللغة ٠‏ التى يتحذث بها 
- شعزز وطن تستعق الشكز هلية ياتا (حسن) ٠‏ (حسام) و (آدهم) ۰ هی أيضنا لفة مخابرات مصرية 
معاد يجا على طرف فراشه ٠‏ وتطق نجار ما .. الفة ايتكرتها المخابرات المصرية . ولفنتها لرجالها ٠‏ 0 
اعبازة لم يهنم متها (موشى) ‏ أو الرجال الذين. بحیث لايفهمها أو يدركها سواهم ... 
1 أجهزة المراقبة والتصلت ٠‏ لفة هی بالفعل مزيج من الألمالية ؛ والأسبائية ,. 


- یذ لغة هذه ؟ 
عقد (موشى) حاجبيه . وهو يقول فى غيظ وضيق :. 


وبهذه اللفة الخاصة ‏ كان (أنهم) يسنان (حسام) : 
- هل أتيت وخدك ؟ 

أجابه (حسام) : 

- بل معی(عنی) و (قترى). 

بدا القلق على وجه (أدهم) , وهو يقول : 

- (منی) و (قدزى) هنا ؟!.. هذا عزضهما للخطر ٠‏ 


- يلى .. هذا صحيع . 5 
ثم لهض من مكانه ؛ واتجه إلى أحد أركان الزنزانة ٠‏ 
وسال : 
- ألديكم خطة محدودة ؟. 
هز (حسام) رأسيه نفغا . وأجاب + ۳ 
- كلا .. لقد قزرنا أن نترك لك هذه المهمة ‏ وسننفذ كل 
ما تأمرنا يه . 
ابتسم (أدهم) فى صمت ٠‏ وهو يتطلع إليه ثم خعفم : 
- أتظنون أننى ستطیع وضع خطة لفرازى من هنا ؟. 
آجابه فى حسم وحماس : 


A 


- ولكن لدی فكرة ما 
ساله (أدقم) + وهو يعود إلى موه 

- ما فى بیط 4 

كا و ای 

- هل قرأت زوابت (أرسين تومين) فى باه 
ب ف مر )فی 

و 2 جزغا من التفريبات + 

اه دی . HE‏ 
ال 

- عظيم .. فى واهدة من هذه الروايات ,نم القاء 
لفن عر ومن وله اشن فى لسع فلم 

٠‏ وخدع الجميع , ونجع فى القرار 

هه 

9 مضى يأصديقى . قبل استفدا 
تست والكنواوجيا ٠‏ ووسائل شف ابص 


لومت لحظات ؛ وشرد سره قلي . قبل أن يضيف 


۳۹ 


- ولكن الفكرة نفسها تشحذ الخيال يشدة -. ساح (افرام) : 
ا ی 
كان يعم أن الخطة قد نت فی عم« نا E‏ 
تقر ان .۰ :"فهو الذى أصرّ على تركه يرخل ٠‏ 
وال صنت (ادهم) . 1 
1 ال لخمس دقائق كاملة . قبل آن ترتسمعلی نی مب 
ابتسامة أكثر موضا ٠‏ وهو يقول : قوب 
(حسام) .. اسمعنى جيذا. (موشی) برأسه إيجاا , وفال ز 
هب (عسام) :الا ی ورجالنا يضعون أجهزة التصنت والمراقبة. 
بر هتف (يفرام) : 
هدا بدأ (أدهم) يلقى خطته على مسامعة. 
كانت خطة دش .. E î‏ ااي يم 
مدهشة بكلّ معلى الكلمة (موثى) من أ ٠‏ ودفع (إفرام 
E‏ ریخ دز ار 
« لماذا لم تجتجزه ؟.. ۰ 1 مسدسه ٠‏ وألصقه بجبهته , وهو يقول فى صرامة : 
حتف [إفرام) بالعيارة فى غضب > ولقان (موشى). - اسمع ياهذا .. أكثر ما أكرهه فى حياتى فى العمل 
احتفظ رود التقليدى . وهو جنس آمام الكميبوقر + المكتبى . ولكن الظروف تحتم علن القهام به ليعض 
ويجيب : 3 الوقت ٠‏ فلاتضاعف من توترى ؛ بثرئرتك السقيفة هذه .. 
الم يكن هذا ممكنا . فاوراقه كلها سليئة ‏ وتُأشيرة وإلا أصيح من المحتم أن أنتزع لسائك هذا .. هل تلهم ؟. 


دخوله لاغبار عليها . واحتجازه سیصنع مشكلة كبيرة - رمقه (افرام) بنظرة غاضبة :ثم دفع المسدس يعيذا , 
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واندفع مغادزا الحجرة ٠‏ فأعاد (موشى) مسدسه إلى 
جبيه . وعاد فى هدوء الی مكتبه ۰ وأشعل جهاز 
الكمبيوتر مرة ثانية ؛ وراح براع المعلومات الواردة من 
إدارة الجوازات .. 
وفجاة . استوقفه اسمان : (برجيت مارلسو) ٠‏ 
و (اوارد جير) ٠‏ 
كان صاحبا الاسمين قد وضلا إلى (إسسراديل) هذا 
الصاح ؛ ولكنهما لم يحصلا على تأشيرة تول من 
سفارتنا فى دولتيهما :و من أية سفارة فى دولة أخرى ٠.‏ 
ولداقيقة كاملة . راح (موشى) پتزس فى ملامج 
(برجيت) و (انوارد) ٠‏ ثم لم ينبث أن ابتسم ايتسامة 
باهئة , وهو تتتم : 
- (منى) و (قدرى) .. هذا ما كنت أتوقعة ,منذ وقوع 
فى قيضتنا . 


هؤلاء المصريون عاطفيون للغاية .. 

ثم أغلق جهاز الكمبيوثر ٠‏ ونهض يلتقط مسديسه من 
جيبه ؛ وحذب مشطه فى قوة ٠‏ وتركه يرتة برنينه 
المعدنى ؛ قبل أن يقول : 


r 


اتب 


- من الواضح أن الحلقة تضيق باتدريج + وان تبث 


أن تلقن القيض على الفريق كله .. 


0-00 


r 


1 
؛ - الحلقة .. - خطة مذهلة بحق . 
ا ۲ ما (قدری) + فسأن فی قلق بالغ 
هب (قدرى) و (منى) لاستقبال (حسام) فى لهفة قى دواع انان چ 
حجرة (قدرى) بالفندق ؛ وسانته (منى) بكل مایجیش يه أجاية [عسام) ٠‏ 
صدرفا من انقفال : - من اللحظات القيلة ٠‏ النى فضيتها مه أكاد جزم 
ماذا فطت ؟ بان هذا الرجل يمكنه اتبان أى عمل . مهما بدا مستحيلا. 
أجاب فى عماس : هتفت (منی) : 
- اللیت به . نا أشاركك هذه الثقة. 
ساله (فدری) ترتد (قدرى) لحظات , ثم قال محاولا لام له 
ET ETRE‏ ا 
يدا اعجاب والاحترام واضحين فى صبرت - ولكن ماذا عن الاسرائيليين ؟.. هل تركوك 
ولهجته ٠‏ وهو يقول ١‏ 7 ب نو سیوا لك اتترا لاء ی 2 
- إنه رجل رانع ۰ ومن دواعى فطری أن ألتقى به ضحك (حسام) ٠‏ وقال : 
مباشرة .. إنه يتعامل فى سجنه بكل الثقة والهدوء كما - كلا بالطبع » فالشك يلتهم قلوبهم التهاما ٠‏ ولكن لم 
لو أنه هو الذى يأسرهم . .يكن بإمكانهم احتجازى , مادامت أوراقى كلها سليمة . 
ER‏ ولكنهم أرسلوا اثنين من رجالهم خلفى ٠‏ ومن المؤهد أنهم 
- وللد وضع ۰ ژرعوا حقلا كافلا من أجهزة االتصنت 0 
سالته (منی) فى لهافة 7 حچرتی :و .. ا ی ون 
ما هی ۲ قاطعهم فجأة صوت طرة 


شرح لهم خطة (أدهم) فى كلمات سريعة موم 
واتسعت عيونهما دهشة وانبهازا » وهتفت (منی) 2 


فاضطرب (قدری) ؛ وهو يتمتم : 3 
۳۹ 


- لقد كشفوا أمرنا 

انتزعت (منی) مسدسها + وقالت فى حزم + 

- اهدأ یا (قدری) 

واتجهت نحو باب الحجرة . ولكن [حسام) استوقفها ٠‏ 


- أنا(أديب) .. من الجناح الفلسطينى. 

تبادلا نظرة دهشة ١‏ ثم فتع (حسام) الهاب ٠‏ ورأى 
(آديب) يندفع إلى الداخل ؛ ثم يظق الباب خلفه فى 
سرعة ء ويهنف بأنفاس لاهلة : 

- للد كشفوا آمرکم 

شحب وجه (قدری) ؛ وتمتم فى هلع + 

- كنت أتوقع هذا 

أما (حسام) , فسأله فى حزم = 

مانا تضی +1 

أجايه (أديب) فى اتقفال < .... 

- زجلا فى (الموساد) أخبرنا أن (موشی درزاليل) 
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ات ی 


آصدر أمرا بلقاء القيض على الفرنسية (برجیت مارلو) + 
والبريطاتى (إدوارد جير) ٠‏ بتهمة التجسس ؛ ودخول 
البلاد يجوازات سفر مزؤرة. 

التفى حاجيا (حسام) فى شدة ؛ وقال : 

- هذا يحناج إلسى تحزك سريسع » قبل وصول 
الاسرائيليين 

لزاه شعو وجه (قدری) وهو يول 

- تعزكا فنا . فحجمى سيعوقنى عن القرار : 


- ساعمل أنا على إبعاد الرجلين . اللذين أرسلهما 
(موشی) لمراقبتى ؛ فى الوقت الذى تعملون فيه على 
الفرار ‏ من السلم الخلفى .. وسئلتقى فى المنزل امن + 
الذى تم الاتفاق عليه مسبفا 

قاها واندفع يغادر المكان ؛ ورآه (قدرى) من النافذة. 
بقفز داخل سيارته . وينطلق بها ميتعذا ٠‏ فيسرع الرجلان 
خلقه . وقال (أديب) : 

ھا چا 


صحيهما يسرعة إلى السلم الخلفى ‏ وعبطا فى درجات 
لم الطابقين فى سرعة ‏ على الرغم من شخامة چسد 
(قدری) ٠‏ ولكن فى نفس اللحظة التى بلغا قيها باب 
الخللی ؛ توفت سيارة من سيارات الأمن الإسرانيلية أمام 
الپاب ؛ وسمعت (منی) صوت (موشی) ‏ وهو يقول فى 
صرامة 

- اهرسوا الندخل الخلقى جيذا ۰ وأطلقوا ار دون 
إنذار ؛ على كل من يتعاول القراز مه 

الها وانطلق مع فريق آخر من رجاله إلى باب اشاق 
الرئيس ؛ وال (قدری) فى امن 

- لاقالدة ٠١‏ لقد حاصرونا 

أجابته (منی) فى صرامة 

- لاتنطق هذه الكلمة نا يا (قدرى) :. [أتهم) لم 
بحتّها قط 

تم جيك مشط مسنسها ‏ نستطزدة فقن حزم 

أ ونر أثنا لفعلكل هذا من أجله .. وسنقاتل حنی 
آخر رمق 

دفعت الباب ليلا . ورآت ثلائة من رجال الاسن 
بمداقعهم الآنية ٠‏ يقفُونَ حول سيارة زياضية سوداء ٠‏ 
ویدرسون المكان فى تحفز . وتمتم (أديب ) فى قلق 


“i 


۳ 
محينا ند اام ی وهيطا ى درجات سلم الطابقين 
قمع عل ار جي شنت جد وهر 


- إنهم ثلائة رجال . 
أجابته فی حزم 
- وأنا مصزية واحدة 
ثم صاحت. 
- على بركة الله . 
واندفت خارج المكان . وهى تطلق رصاصة انحو مد 
الرجال الثلاثة + وتصيبه فى صدره ؛ فتلقيه جانبا ؛ ثم 
تدور على علبیها ٠‏ وتطلق رصاصة ثانية نحو رجل ثان ٠‏ 
قتطيح بمدفعه الآلى . فاستدار إلبها الثالث . صارها 
- إنها الجاسوسة 

كانت ماه متحفزة + على زناد مدفعه الآلى ؛ وکان 
يقف عل الجائب الآخر من السيارة ‏ إلا أن (ملی) وثبت 
لوق مقدمة السيارة فى مهارة مدهشة . وركلت مدفعه 
الآلى ٠‏ فن نفس الأسحظة الثى ضغط فيها زناه , فانطلقت 
رصاصته فى الهواء . وهنا دارت هی على عقیبها فی 
مرونة ١‏ كراقصة باليه محترفة ؛ وركلت وجه الرجل :ثم 
استكملت دورتها ؛ وركلته بالقدم الثاية فى صدره + 
فلت يعي فاقد الوعى ٠‏ فى نفس النحظة التى اندفع فيها. 
الثاتى نحو مدفعه ٠‏ انذی أطاحت به (منی) . وهو 


مرغ 
اد هلموا يارجال ٠‏ هم يحاولون الفرار ۰ 


۳ 
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وتكن (أديب) انقض عليه من الخلف . ولكمه فى 
موخرة علقه . هاتفا 

- كفى يأرجل .- لايصع أن تفعل هذا فى حضرة آنسة 
محترمة 

بدا (قدری) مبهوزا ٠‏ ہما فطته'(متى) ۰ التى اوثبت 
التحتل مقغد قيادة السبارة الرياضية السوداء ؛ وهی تهتف 
ب 
- هلم با إقدرى). 
بقى لحظة چام .ثم ادفع نجو التيارة . وچسده 
الضقم يترجرج فى قوف ولكنه لم بکد يبلفها + حتى هر 
(موشی) ورجاله عند الناصية ٠‏ وهتف (موشی] 

- هاهما قان : 

وإثر كلمته ۰ أطلق أحد رجاله الفار ١‏ و ... 

وصرع (قدری) 

القد أصابت الرصاصة فخذه الأيسر ؛ وفجزت منه 
النماة 

وصرخت (منی) : 
- أسرع يا (قدری) .. اركب السيارة. 
هتف (قدری) فى ألم : 


30 


وکا مان إلى لین بحركة حادة ٠‏ وجذبته من 

سترته صائغة + 

- فلت لك : اركب یا 

جاه مبلها هذا فى اللحظة المناسية ...إن أصيابت 

ارصاصة زجاج السيارة ٠‏ فى الوضع الذى كان يحتنه. 
۰ رايتها ئمانا . وسمعت أزيزها فوقها . فى نفس الوقت 
یب یه نبب )(قدري) دفل رصع 

اناا 


اركب بسرعة يارجل 
ثم وب بدوره اف السارة ؛ فى مس النحظة ی 
شفطت فيها (منى) دؤاسة الوقود . وانطلقت بأقصي 
| مرعنها .. 
59 بساح رسيتي 
- تلهم أريدهم یم .. أطلفوا على الاطازات. 
وهتف (أنيب) من داخل اتسار 
ما تلطین ؟1.. نك تنطلفين نحوهم 
صاحت وهی تزيد من سرعة السيارة. 
- هذا ما علمنى ایاه (آدهم) .. الهجوم خبر وسیلة 
للدفاع 


لو کر 


.وكائت هذه العبادرة مفاجأة مدهشة بالفعل . بالنسبة. 
للإسرائيليين ٠‏ الئین تفرّقوا فی جزع وهرزبوا من طريق 
السيارة ٠‏ فيما عدا (موشى) ‏ الذى صاح غاضفا + 

- أطلقوا النار على الاطارات أيها الجبناء . 

ثم وقفنا هو فى ثبات ٠‏ وصوب مسدسه إلى إظار 
السیارة اسر الأمامى : دون أن يبالى باتدفاعها نحوه + 
وهو يقؤل في خزم': 
اا ی سا انكر 


و تفت هنا أن فقول ان شى نز انين 
لابقطی إصابة هدفه 

الايقمل قط 

عيء 

إل یخطی (موشی) إصابة هدفه 

ولم تجح أبضنا فى اضابته 

والأمر ليس لغزا .. 

والسبب بسيط للغاية. 

إن (موشى) لم يطلق زضناصته 

كانت شهابته تاذ تعتضر الزناد ‏ وعینه تحذد الهدف 
يكل دقة ٠‏ ولكن سيّابته لم تضغط ذلك الزئاد "٠‏ 


ی ۹ 
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لد البعلت من الجوار بغتة صيحة هائلة . رئد لمان 
كله صداها , ثم اندفع عدد من رجال المقاومة الفلسطينية. 
إلى ضاهة الال .. 

وانطلقت الرصاصات من الجاتيين .. 

ربكل سرعتها , انطلقت سيارة (منى) ٠‏ وكادت تصدم 
جسد (موشی) ٠‏ لولا أنه وثب جانا فى اللعظة الأخيرة . 
ورأى السيارة تتجاوزه فى سرعة ؛ وتندفع ميتمدة ». 
فهتف فى غشب : 

- الط ا 

کان رجاله يتبادلون إطلاق النار ٠‏ مع رجا المقاومة. 
الللسطيلية ٠‏ ولكنه لم بهم بهذا ٠‏ ولم يصدر حتى أوامرم 
وتوجبهائه فى هذا الشأن ٠‏ بل وثب إلى أقرب سسيارة یه 
والطلق بها خلف سیارة(منی) .- 

وفی ألم ومرارة ۰ قال (قدری) : 

- لقد كشفوا أمرنا ‏ وصار وقوعنا بين أيديهم مسأنة 
اوقت فحسب . 

هتات (منی) + 

- انك تمنحهم أكثر من حقهم فى هذا الشأن 
يا (قدری) .. إنهم مجزد جهاز أمنى ٠‏ وما من جهاز آمنی 
ايخلو من ارات .. 


(قدرى) بالتعليق على عبارتها ؛ لولا أن قال 
) قى توتر : 

- (موشى دزرانيلى) يطاردنا بسيارة قوية .. 

عقدت (منى) حاجبيها فى شدة . وقالت : 

- هل يمكنك الانتقال إلى مقع القيادة ۲ 

تەنم متوتزا : 


- ليس بالضرورة .. 


وضغطت دؤاسة الوقود بكل قوتها .ثم الحرفت بغئة. 
فى أؤل تقاطع يقايلها ٠‏ وتركت مقعدها ٠‏ لتثب إلى المقعد 
نی . هاتفة : 

تب | ۲ 

ارتيك (أنيب) لحظة ٠‏ ولكن (قدرى) نقل قدس+ 

٠‏ وضغط نؤاسة الوقود ۰ وهو يمسك ‏ عجلة. 
القيادة ٠‏ هلا : 


- هیا یا رجل .. لاتضيع القت . 

أسرع (أديب) ینتقل إلى مقعد القيادة ؛ ويستعيد 
السيطرة على السيارة ٠‏ فى حين حطمت (منى) زجاج 
السيارة الخلفى بعقبض مسنسها ٠‏ وهی تصيح : 


PN 


۱۳ EE 


- انخذت مسازا مستقیفا . وسأطلق انار على سيارة 
(موش) ٠‏ 
اقالتها وأطلقت رصاصتين نحو سيارة (موشی) + 
حطمتا زجاجها الأمامى . فهتف (موشى) فى حقق + 

- أينها المصربة اللعينة !.. أتتصوّرين أنك أكثر پراعة 
من (موشى دزرائيلى) ۲ 

انحرف (أديب) بالسيارة + فى تلك النجظة + التى أطلق. 
فیها (موشى) رصاصة نحو (منى) ۰ فأصابت الرصاصة 
ار ٠‏ واخترقته بصوت مكتوم : فصاح (قدرى). 


- سأفعط کل ما نی 

وف لعظة. واحدة ٠‏ راحت تستعيد كل ما تطمته فى 
لوف المخابرات ٠‏ وكل مالقنها زا (أدهم) .طول 
فترة عملها 

إصاية الهدف تحتاج إلى الهدرء ؛ والتركيز.. و 
والثقة .. 


والتقطت (منی) للا عميقا :وهی تنل چهدها 
للسيطرة على أعصابها ٠‏ ورأت (موشی) يصب إلبها 
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مصنسه يدورة ؛ عبر زجاج سيارته ماس الط 
شت ˆ 


هیا با (عتی) .. أثيتى مزة أنك تستحفين العمل إلى 
جوا (أدهرتصيرى). 
هیا 


وكتمت أنفاسها ٠‏ وصوّبت مسدسها إلى الهدف بدقة. 
بالقة : وتجاهلت مسدس (موشى) المصؤب إليها : و 

وشاطت الزئاد . 

وفى نفس اللحظة , ودون فاری تلریبا . ضفط 
(موشی) زئاة مسنسة 

واطلق القدر سؤاله المخيف .. 

من منهما أصاب هدقه ؟.. 

من و 


a 


۷ 


حلقت طائرة (سونيا جراهام) المانية الخاصة ».قوق 
اا ميال الت زد خی 
سعادة 3 


مقا رول 

اضاقت حدقتا (سونيا) ٠‏ وه تلقى نظرة من نافذتها + 
على جزیرنها الجديدة ٠‏ التى قزرت إعدادها لتكون مق 
لقيادة منظمة الجاسوسية ٠‏ التى تسعى لانشائها ٠‏ ملا 
اللا )رت دخان سيجارته فى تفل وهی 


- نها تبدو لى مناسية 
هتف (مايكل) فى حماس 
- بل هى رائعة .. للد قلت إليها جيشك الصغير + 
واشات بها مسكزا مثائها للتدريب ۰ كما حصلت على 
صفقة أسلحة ممتازة » ستؤمن لها الحماية اللازمة. 
هبطت الطائرة ؛ فى هذة النفظة . على سطع ما 
ارب من شاش لزي . انط زورق بقاري من 
+ لاستقبال (سونيا) ۰ ولم تمض ادقائق اح 
كنت تطأ شاش الجزيرة یه وير يصرها ها 
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- سنحتاج إلى الكثير ۰ قبل أن تصبح مكانا مناسها .. 


- تا تبقل قصارى جهدنا 

مت شفتيها وكأنما الأسر لايروق لها ۰ فسألها 

متوتزا : 

- ماذا سنطلق على الجزيرة 4 

سأقته فى يرود : 

- وها اذى أطلفوه عليها ساب ؟. 

ايقسم فلا : 

- لم يكن لها اسم فى السابق ۰ فهى مجزد حزيرة 

صغيرة . لم تهتم معظم الخرالط التقليدية بمجزد ذكرها , 

ولهذا ثمنها كان مناسيًا . 

شردث ببصرها لحظات ؛ ثم شارت إلى القمة ٠‏ الثى 

تتوسط الجزيرة ؛ وقالت + 

- أريد ينام المقر هناك .. على القمة ۰ فى شكل قلعة. 

.منيعة ٠‏ وليتم إزالة كل الأشجار والنياتات ٠‏ فى دائرة 

نصف قطرها مانتى متر حولها ‏ وتغطية هذه الدادرة 

بأرضيات ملساء زلقة ٠‏ مقاومة للخدش ن 

هناك سوى طريق واحد ٠‏ يصل إلى بؤابة الأمن مهاشرة + 

ويحيث يمكن رؤية فار صغير ۰ إذا ما حاول التسلّل إلى 

القلمة .. كما أريد حرف (سين) ضخم . على قمة القلعة .. 
0 


سانا فی 
- حرف (سين) ..٠*‏ ولماذا نضع على فمتها ينل هذا 
الحرف ۲ اه لايشير إلى شیم دود ولاجتی إلى 


- وماذا عن اسم الجزيرة . 
مستت لحظة ,ثم أجابت + 
- ستعرفه أيطنا فى الوقت انب 
EI‏ 

ن کل ما يعنبها هو أنها ف طريقها - آخیزا -الضن 
نشت شت أأخيزا لسع 

منت 
her‏ را ل عط ی 

32-0 
1. 


كان الازی بين رصاصنة (متی) ورصاصتة (موشی) ٠‏ 
الصف ثائية فحسب 

انطاتاثانية . ستت فارلا ضتخما 

القد كانت (ملی) هی الأسيق ٠:‏ 

الطلفكرصاستها ف انؤقت الملاسب تماما واصابت 
إطار سيارة (موشى) ‏ فانفجر الاطار بقوة , وأختل توازن 
(موشی) وسیارته ٠‏ وطاشت رصاصته « والحسرفت 
السيارة فى عنف . واتدفعت بل فونها نحو جائب 


بشىم ٠‏ فى کین اختقى (أديب) بالسيارة الأخرى 5 
تقاطع آخر ؛ وف (موشى) فى حلق ‏ 

- قلطا 1 

کان يشعر بالغضب ‏ لأن فثاة مثل (منى ) قد هزمه + 
ونجحت فى الفرار منه ؛ فالتقط سنّاعة جهاز اللاسلكى : 
وقال فى هد 

- الجاسوسان. المنشودان نها فى الفرار , وهما 
ينطلقان بواحدة من سياراتنا الرياضية السوداء . فى 
شارع .. 


راع يملى ما ندیه من معلومات على جهاز الأمن ؛ فی 

الوقت الذى واصل فيه (أديب) الانطلاق بالسيارة 

وجلست (منى) على المقعد الخلقى تلهث + وهی تقول : 
- حمذالله .. لد آولته 

تمتم (قدرى) ؛ وهو يمسك فخذه المصابة فى آنم 2 
تفاصيلنا لاسلكيا. 


جيه (أنيب) 

- سنتحرّك قبل أن بفعل 

ثم الحرف فى شارع جانبی . لته (متی) × 

- الى أين ۲ 

أجابها بسرعة : 

- لد أعددنا العدة الفراركما . وهناك أكثر من سيارة. 
تنتظرنا ؛ فى أداكن متفرقة من (تل أييب). 

لها وتوظف إلى جوار سبارة كييرة ؛ ذات صتدوق 
اخلفى مفلق . قال 

- هی ينا 

هبط سائق السيارة الكبيرة ومعاونه على اور , 
وساعدا (مثى) و (قدرى) على الانتقال إلى الصندوق 
الخلى ٠‏ وأفلقاة كلهم »ثم دار (ایت) إلى اسايق ». 
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- إلى المقر رقم ثلاثة على الفور .. 

سألهالسانق . وهو يدير محزك سیارته 

- أنن تصحبنا ۲ 

آجابه بسرعة 

- كلا .. سبأعمل على (حضاز زميلهما .. هيا .. أسرع . 

اتطلق السائق على الفور دون عنالشة ؛ وراج يعبر 
شوارع (ثل أبيب) فى هدوء , شان أى شخص عادى ٠‏ 
.ختى بلغ منطقة السوق العربى ؛ وهناگ أوقف سيارته + 
وصاح بأحد أصحاب المتاجر + 

- لقه لعضرت البضاعة المطلوية . 

أجابه الرجل فى بساطة. 

- الا إلى المخزن ؛ فلايوجد دی مكان هنا 

اتجه #سائق مباشرة إلى مبنى قريب ؛ وأوقف سيارته. 
بحیث كانت مؤخرتها تواجه باب المخزن مباشرة ‏ ثم فنع 
.باب الصندوق الخلفى : وهمس : 

٠. أسرعا‎ - 

انتقلت (منى) بسر عة إلى المغزن ؛ وتبعها (فدرى) + 
واسانق يعاوته ‏ وقد تلؤث سرواله من الناحية اليسرى 
بالدماء ؛ وما إن أغلق الرجل باب المخزن خلفهما ؛ حتى 
برزت قتاة فلسطينية من أحد الأركان ٠‏ وقالت : 

nr 


فلت (می ) بسرعة إلى اقر .رها( ری )وی 
5-8 


= اتبعاتى 

تیمها دون متاقشة إلى باب سرى ۰ قادهما إلى قبو 
خفى « وهناك استقبلهما (غسان) فى لهفة , وهو قول 
لانتة الكيرى 

- أسرعى لاستدعاء الدكتور (فادی) يا (جهاد)] 

أسرعت (جهاد) تغادر المكان + فى حبن مى هو 
سروال (قدری) . وقال فى قلق 

- لد ققدت الكثير من الدمام :ولکن الرصياصة لم نبل 
العظام . وهذا من حسن حتف 

ابتسم (قدرى) لى صعوبة ٠‏ وهو بلول 

- لاريب أن أطنان اشحرم قد اجتجزتها 

أبتسمت (منی) فى تهالك واشفاق ‏ فی هين قال 
(غسان) فى جدية 
أن هذا صميع 

ونهض إلى وعاء من الماء ٠‏ وراج یضل عاحول 
الاصابة فى عناية ٠‏ وتمتمت (منى). 

- هل يمكننى معاونتك ؟. 

هز رأسه نفيًا .: فى نفس الوقت النی عادت فيه 
(جهاد) ٠‏ وهی تصطحب شابًا وسيما ٠‏ اعتدل (غسان) 
يقول له فى اهتمام : 
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- هل أحضرت المعدات اللازمة ؟1.. إنك ستستخرج 

رصاصة . 

أوما الشاب برأسه إيجابا . وقال فى حزم واقتضاب : 
اطمان 


ثم لت إلى (قدرى) :وال فى حنان عجيب + 
- ساحقنك بمادة مخذر؟ . ولكن الأمر سيحتاج ملك إلى 


بعش الاحتمال 
آوما (قدرى) برأسه ایجانا ٠‏ وضفم والعرق يقمر 


حلنه (فادی) بالمادة المخئرة ؛ ثم أرقده على ظهره + 
ويدأ عمله فى هدوم وسرعة ؛ ثم سأل | 

- هل تشعر بشم ۲ 

وان (قدرى) لم يجب ... 

لقد ققد وعيه .. 

000 
ارتسمت أبتسامة ساخرة متشفية . على شاش 
(افرام) ٠‏ عندما دخل (موثى ) إلى مكتيه ٠‏ والغضب بیدو 
واشخا فى ملامحه ؛ على الرغم من جمودها الشهير + 
وقال (افرام) فى شماتة : 
2 


يقال : إن المصرية وزميلها البدين قد نجحا فى 
الفرار منك .. أهذا صحيح ۲ 

اتجاهله (موشی) تماتا . وهو يجلس خلف مكتهه + 
ويشعل جهاز الكمبيوتر ؛ قتابع (افرام) فى كثير من 
ار 


- كان المفروض أن برسلوا شخصًا أكثر خبرة . 


- شخص مثلك .. ليس كذلك؟.. وخاصة بعد النجاح 
المبهر ؛ الذى حلقته فى مطاردتك ل (أدهم صبرى). 

التقى حاجبا (إقرام) فى شدة ٠‏ وقال فی حدة + 

ب على الأقل أنا لست (موشى دزرانيلى ) الأسطورة 

ساله (موشی) بغتة ٠‏ وكأنه برغب فى نحويل دفة 
الحديث إلى مجال آخر : 

- هل وصل تقرير خبراء لفات ۶ 

أوماً (إفرام) برأسه إيجاتا ‏ وقال + 

- نعم .. ولكنهم فشلوا جميغا فى تحديد تلك اللفة ‏ 
اتتى تحذث بها (أدهم ) وذلك المحامى الزالف ؛ ويؤكدون. 
جميمًا أنها لغة خاصة حتنا » ولكنهم يعجزون عن كشف 


ماریتها- 
سأنه (موشی) فى ضيق : 
3 


- وكم يحتاجون . للتوصنل إلى هذا + 
أجابه (إقرام) : 
9 - ليس أقل من أسبوعين . باستخدام الكمييوتق .. 
التق حاجنا (موشى) لحظات ؛ ثم هب من ماتعدةا* 
ید 
3 


ثم استطرد فى سسرعة ٠‏ حتى اينع مديزه فرص 
اللملاقشة : 


- ون هناك ما هو أهم , وأكثر خطورة ‏ 
اسأله المدير ‏ وقد نجحت عبارة (موشی) فى جذب 
فتاه : 


ما هو و 


he ۱‏ موس أجايه موش ) على اور : 
- ليس هذا من geni‏ و 
ويخطوات واسعة سريعة ؛ اتجه (موشی) إلى حجرة n‏ 0 ی 
مدير (الموساد) :هدک سأله المعير فى خضب : وهذا ما ينبغى أن تذل قصارى جهدنا لاحباطة. 
- كيف تفشل فى الايقاع بجاسوسين ۰ داخل الأراضى لؤح المدير بكفه ؛ انا : 
الإسزائيلية ؟ - وما الى نفطه سوی هذا ؟ 
۱ أجابه (موشی) فی ضبق آجاب (موشی) ٠‏ 
- لقد نبههما شخص ما الی قتومنا : فتفتنا - هناك ما هو أفضل من مطاردة الجسواسیین . 
احتياطاتهما قبل وصولنا. والتخطيط للايقاع يهم .. 
7 اسأله فى صرامة : 
E | 0‏ 
ان شد قامته ‏ : 
ام يجد (موشی) ما لول ؛ فتمتم فی خلوت : TET‏ 


. - أن تعؤل يمحاكمة (أدهم صبرى) .. هذا سيحسم 
الآمر ٠‏ ويجعل كل محاولات المصریین عديمة الجدوى + 
.بعد أن يتم تقديمه للناس علانية . 
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- إنهما لن یذهبا بعيذا . 
+ 


عقد المدير حاجبيه لحظات ؛ قبل أن يقول : 

- اقتراح لابآس به .. سأعرضه على وزير العدل -. 
قال (موشی) فى حماس : 

- اعرضه عليه على الفور ياسيدى .. ولتتم محاكمة 
(أدهم صبری) غذا 

هل المدير رأسه تفا ٠‏ وقال : 

- هذا مستحيل .. سأئحنّث مع الوزير مياشرة ؛ وان 
أ يتاع تا فن اندر فى بعل ادن هينه 


۱ . ثم استطرد فی: 
سه أل اضف أجل لسري 
ستتم بعد غد ؛ وستکون أعظم محاكمة لجاسوس مصرى 


فى التاريخ + 
وهلا شعر (موشی) بالارتياح .- 
ها فقط .. 
و 
وچ لین 
ا جالع . 


أناه صوت حنون ٠‏ يقول باللهجة الفلسطينية : 
ب سأعد لك الطعام حافا .. 


Yu 


جعلته اللهجة يستعيد ذاكرته كلها على الفور ؛ فتطلع 
حوله : وتمتم : 
- ماذا حدث ؟ 


أجايته (منی) فى ارتيا + 


اضحك (حسام) ٠‏ وهو يقول د 

- ريما مازالا ينتظران أمام دار السيلما حتى الآن ٠‏ 

أحضرت (جهاد) الطمام فى هذه اللحظة ؛ فهتف 
(قترى) : 

- عاونونى على النهوض . فالرائحة شهية أكثر مما 


ينیقی .. ها .. أسرعوا . 
عاونه (غسان) و (حسام) و (أديب) على النهوض ٠‏ 
وقالت (منی) : 3 
- سنتاول طعامجمیفا : فأا أيضنا تضور جوغا . 
أقبلوا على الطعام فى شهية ؛ وواصل (قدری) الأكل. 
"۷ 


وحده بعد أن نهضوا بفترة طويلة ٠‏ ثم ريْت على كرشه « - لم يعد هناك مجال تلتأجيل يا (قدری) .. لقد أعلن 
قاتلا : آلاسراتلیزن أنهم سیحاکمون [أدهم) صباح بعد القد + 

- هكذا يستطيع المرء المقاومة وها يعنى أنه لم يعد أمامنا سوى أريع وثلاثين ساعة 

کال (صام) : افعسب :ولا خسرنا کل شيم 

- هذا أفضل ٠‏ فستحتاج منك إلى عمل طويل .. وأردف (حسام) فى حسم + 

ساله (ادری) ٠‏ وهو يعتدل + ا- حتئ (أدهم) تسه .. 

مال مانا انتفض جسد (قدرى) ٠‏ وهو یهلا ! 

أجايه فى اهتمام : - مستحيل ۱ 

- للد كشف الإسرائيليؤن آمرنا ‏ ولم يغد لديك أو لدى ثم التقى حاجباه فى صرامة ؛ وهو 
(منی) أو (أدهم) أية أوراق ؛ ومن الضرؤرى أن نحصل - هیا .. آعدوا ورقة وقلمًا. فور ا 
على هذه الأوراق ؛ حتى يمكننا الرحيل بعد انتهاء العملية. إليه ٠‏ فلن نضيع لحظة واحدة في سبيل إنفاذ ديق 
بللن اه + الوحيد .. (أدهم صيري) + 

ساله (قدری) د غفم (حسام) : 

- ومقى تحتاج إلى تلك الأوراق ۲ - أنظمئن يأرجل .نا نسعى چمهقالهدك لاه . 
صمت الجميع لحظة ٠‏ وقالت (منی) : وراح (قدری) يملى ما يحتاج له .. 

ا ویدت اللعبة .. 

هتف مستتكزا 


هذا مستحيل !.. لست هنا فى مضلى 0-0-0 
الخاص .- الأمر يختاج إلى عدد من اتجهیزات ..و . 
اقاطعته (مقى) فى حزم : 
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- ویدأت الخطة .. .. . 


ولف (موشی دزرائيلى) لحظات صامنًا ۰ وملامحه. 
البارد الجامدة تتطلع كلها إلى (حسام) . الذى وقف ها 
ثابنا ٠‏ تی سأله (موشی) : 

- لماذا عدت إلى حجرتك فى الواحدة صباخا أمس + 

أجايه (حسام) : 

- ليس هذا من شاك 

قال (موشی) فی برود 

- ولكنك راوغت رجال المراقبة ؛ ونجحت فى الفرار 


مهم , 
أجايه (خسام) ساخرًا : 
- ريما تنقصهم الخيرة ٠‏ 
جذبه (موشى) من ياقته بفتة ؛ وهو يقول فى صرامة : 
- اسمع ياهذا .. أعلم أن اسمك ليس (حسن عبد 
الرحمن) ؛ وأنك لست محاميًا على الاطلاق ٠‏ بل تعمل 
لحساب المخابرات المصرية ٠‏ ويمكثنى إثقاء القيض 
عليك ٠‏ ومنعك من مقابلة (أدهم صيرى) . 
دقع (حسام) بده بعيذا فى غلظة ‏ وقال فى سخرية : 
- كلا یاسیدی (موشی) لايمكنك هذا ٠‏ فأوراقى كلها 
سليعة ؛ من الناعية القانونية :ولد سجلت اسمى كمحام 
vt‏ 


عن (أدهم صبرى) ۰ وحصلت على تصريح خاص من 
وزارة العدل ؛ لمقابلة موكلى ؛ والئحتث معه. 

عقد (موشی) حاجبيه ؛ وهو يقول : 

- تا للقانون !.. لهذا أحب العمل خارج الحدود ٠.‏ 
.ولكن اسمع ياهذا .. صحيح أنهم سمحوا لك ببقابلته + 
ونکن فلتعلم أننا سنسجل كل كلمة تتهادلاتها ؛ وكل ایا 


را 


لل (حسام) نله :وال + 

- لن أضيع وقتی فى هذه التفاهات .. هلا :.أفسح 
الطريق ودعنى أمر ‏ وسجل مايحلو لك .. 

استوقله (موشى) فى صرامة الا ؛ 

- لحظة .. إنك لن تحمل هذه الحقيية إلى الداخل ٠‏ 
قال إحسام) : 

- ولن أتخلّى عنها آیضنا ٠‏ فهى تحوى كل أوراقی 


ومستنداتى : 
أجابه (موشى) فى صرامة : 


Ve 


ستخضع لتفتيش دقيق : 

هز (حسام) كتفيه . وقال + 

۔ ها هی ذی ٠‏ ولكن لاتضيّع المزيد من وقتی . 

أخضنع: (أموشى) الحقيبة لفحص بالغ الدقة ٠‏ کنیا 
كانت حفيبة بسبطة , لاتحوى سوى ملف من البلاستيك .. 
يشم پیش الأوراق + الخاصة بلدفاع عن (أبهم) , 
وزجاجة خبر عادية ؛ وقلم بسيط. 

وفى صرامة . قال (موشي) 

- ما حاجتك إلى زجاجة الحبر . 

أفرج (حسام) زجاجة الحبر .من العقيبة . وناوله 
إياها , قاتلا + 

- ها هی ذى ., لن أحملها معن .. 

بدا مزيج من الشك والقلق على وجه (موشی) , ولکنه 
الم يعلك سوى أن ينهم : 

- حسن .. يعكلك زيارته. . 

الها وأسرع إلى حجرة المراقية : وهو يثق ٠‏ + على 
الرغم من كل هذا واه ) سا 

خدعة لصالح (أدهم صبر 

اا ب RE‏ 
ونهش قاتلا 


۷" 


7 - صياح ی ليها المعامى .. مان نيك هذه لمرو ا 
آجابه (حسام) . وهو يخرج ملف الأوراق ؛ ويناوله. 


- لقد أحضرت نسخة من تقرير الدفاع ؛ رأيت ضرورة. 


إطلاعك عليها... 
وا راب ولا تب 
ر ماذا عن الأمور الأخرى ۲ 
اا لل ال تفر تاه یره 
المصرية الخاصة . وهو يقول + 
- نقد نا كل شوه , وبق أن تغرف الثوقيت المد 


ان ۲ ويل علي سا بعص الأوراق المزؤرة نا 
Ww‏ 1 


عاول ز أدهم ) الملف لى لاعبالاة. وقال 
- يكن .. مالا عن مور ری ؟. 


ابتسم (أدهم) ٠‏ وقال : 

- لن أحتاج إلى أية أوراق يإذن الله .. 

ثم اعتدل + وأردف 

- المهم أن يسير كل شىء بمنتهى الدلة ١‏ ويتقيت 
محدود للفاية .. بهذا فقط تنجح الخطة 

قال (حسام) فى حسم + 

- اطملن .. ستنفذ ما تأمرنا به بمنتهى ال 

وصمت لحظة ؛ ثم أضاف فى خفوت 

- كل ما أتمناء هو أن أثبت لك آننی أهل لحمل لقب 
(۲-۵) 

ابتسم (آدهم) ۰ وریّت على كتفه ؛ قاتلا 

- إنك تستحقه بکل جدارة يارجل ؛ والا ما آسندت الیش 
هذا الدور الصعب فى الخطة 

بدا ارتيا على وجه (حسام) ؛ وتمتم + 

- أشكرك ياصديقى 

ربت (أدهم) على كتفه مرة أخرى ؛ وقال 

- اشحذ قوتك الليلة ياصديقى ؛ فسيعتاج 
الاسرائيليون إلى دهر كامل ؛ إذا ما نجحت الخطة 
بان اه :لیوا ما سنفطه بهم . 


۷" 


وابتسم ايتسامة واسعة تموج بالجثل ... 
وبالقموض .. 
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انطد حاجيا (موشی) طويلا , وهو يجلس خلف 
مكتبه ۰ وعقله بحاول دراسة الأمر عشرات المرات + 
التوصل الى ما خی عند فى لقم (إحسام) و( 
لير 


کان وا من أنهما قد اقا على شم ما .. 

شوه لصالح (أدهم) . 

شوم هد بقلب الموازين كلها رأمنا على عقب .. 

وکنه لم يدر أبذا ما هذا لشیم .. 

لم تومل أبذا إلى حل هذا اللغز .. 

وکان هذا يحنقه ۰ 

ايحلقه بشدة .. 

اوبتك اللهجة السساجرة اشامتة . فطع (إفرام) 
ره ؛ قاتلا : 


- هل تتولع جدعة آخری + 
تفت إليه (نرشی) لحظة قى ضمت ؛ ثم لجاب 
مبشرع ۱ 


م 
ارتفع حاجبا (إفرام) فى دهشة ٠‏ فلم يكن يتوقع هذا 
۸ 


رد السريع المباشر ٠‏ ولكن (موشی) نطق الكلمة :ثم 
التقط سمّاعة الهاتف . وقال فى حزم : 

- هنا (موشی) .. ضاعفوا إجراءات حراسة (أدهم 
سبری) ٠‏ وأطلقوا التار على أى شخص تشتبهون في 
لق ورب مج (ااتته ٠‏ وواصلوا مرت بین 


ثم أنهى المحادثة .دون أن ينتهى ذلك القلق بل فى 
لهس رم 

- ما الذى تتولعه ؟ 

أجابه (موش) فى اقتضاب . وهو باتقط سماعة. 
هاتف مره ثانية : 

NTT 

ثم قال عبر الهاتف : 

- أعطنى قسم المراقية . 

وصمت تحظة . سأله للها (إقرام) : 

- أى شوه مثل مانا ؟ 

اتجاهله (موشی) تماما : وهو يسان رجال لقنم 


تما التق قطه (أنقم صيرق) ۰ بد امراف 
مدانيه ؟ 
أجابه الرجل : 


A 
آرم کی فسن - ارى ضرم‎ 


-لاشىء تقريبًا .. لد قرأ الملف ؛ الذی ترکه 
المحامى ٠‏ ثم ألقاء على فراشه فى لامبالاة : وکانما 
لايروق له ما قرأه افيه ٠‏ وطلب تناول عصير الليمون 
وفرص منوم 

0 EE 

فرص ملؤم .من 

أجابه الرجل 


تار .. بيدو أنه بحتاج إلى نوم عميق طوال 


ف )رو .وه أنهي هنت 
وأعماقه تلور بسؤال بلا جواب . 


لماذا طلب (أدهم) هذا القرص اعنم ۲ 
لملا ۴ 


+ءعء 
أمسك (أدهم) كوب عصير الليمون , وتظاهر یلاع 
القرص المنؤم : ولكنه أخفاء فى راحته بمهارة ٠‏ وله 
اتعت وسانته , ثم أسك امف انى تزه 
(هسام) «وتظاهر بقرامته المرة الثانية ؛ وهو يرقد على 


نله تزع کب ال ٠‏ وجتب من أحد أطرافه رة 
At‏ 


محقلا بدا فزاع دعب + فسال منه سل 


آصفر اللون .تفه (أدهم) داخل المحقن ٠‏ ثم آضاف إليه 
القرص المنزم . ووضع إبرة المحفن الطويلة فى 
موضعها ‏ وأخفى المحقن كله تحت الوسادة .. 

وفی سرعة ومهارة ؛ ودون أن يتصور رجال المراقهة. 


gy:‏ أن لین 
اقيدون.. ارت رعة دنه واا مصنومة مق 


مادة خاصة , ۰ ره ٠‏ أحفاه (أدهم). 

ان ها ره پا خر ٠‏ وهو يهتنم منمتناً 
سین و . 
عابتا 


معن 
إلى ساعته :لت شارت عقاربها إلى 
تام Ge‏ اا هل 


ينيغى أن نيدأ تحزكنا. 
ليه هن 
- للد قام الصبية بالشغب المطلوب . بالقرب من مقر 
[الموساد) . وحدت ماتوقظاه تماما ٠‏ ققد هاجمهم 
5 


و( 


3 


الجدود الاسرائينيون ۰ وف تركوا سيارة 
امضلعة فى المنطقة. وج ا 


E 
5 
إلى أحد رجال‎ 


همهم عامل النظافة بعبارة مبهمة ٠‏ وابتسامته البلها. 
شوج كه ٠‏ لهل جل ارات را و 


A 


- كيف يستعينون بأبله كهذا لنظافة المكان ۲ 

ابتسم زميله ٠‏ وهو يقول ‏ 

- اه أقضل خيار فى رأيى يارجل : فأبله مثله لن يدرك 
اشيلا عما يدور هنا ٠‏ وان يمثل أية خطورة .. 

سنه الأول فی شك + 

- وماذا لو أنه يتظاهر بهذا ؟ 

قهله زميله ضاحقا + وقال + 

- هل تظن هذا ؟!.. من الواضح أنك تسرف فى 
مشاهدة أفلام المفامرات الهزلية يارجل ٠‏ , 

ايتسم الأول فى خجل ؛ وهو یففم : 


إنه مجرّد افتراض 
اختفيا فى نهاية الممر ؛ وهما يواصلان حديثهما + 
وهنا تلاشت اليلاهة من ابتسامة عامل النظافة ٠‏ وتحزك 


فى سرعة نحو حجرة جانبية ؛ فى لهاية الممر ؛ ففتحها . 
ودلف داخلها فى سرعة وال مسئول لو الكهريي 
الاحتياطى :اراد پات الحجرة ٠‏ فسان فى 

- ماذا تفعل هنا با (زا) ۰۶ ولماذا لم تطرى اباب قبل 
نخولك ؟ 


أغلق عامل النظافة الياب خلله فى هدوم وإحكام , 
.وهو يقول : 
5 


- هناك أمن بالغ الخطورة . أحب متاقشته مك 

قال الرجل فى حذر وشک 

ای أمر هذا ؟ 

أخرج (زاك) من جيبه فهأة ٠‏ مسدسا مزودا کم 
للصوت ؛ وهو يقول فى صرامة 

- ها هو ذا 

تراجع مسلول المؤلد الاحيتاطى فى سرعة + أولكن 
(زش) أطلق رصاصة بلا ترند . وأنقاه جثة هامدة + 
وبعدها أعاد مسدسه إلى چیهه ٠‏ ثم أخرج من دلو لاف 
قنبلة زمنية ٠‏ ثبتها إلى المؤلد الاحتياطى فى احکام 
وضيطها على تمام السادسة ,ثم غادر المكان فى هدوم , 
وأغلق بابه خلفه' : وألقن مفتاح الباب من الناقذة : وراج 
يواصل عمله بنفس الابتسامة البلهاء. 

وبکل هدرم 
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أوقفت (منى) سهارتها أمام شبكة الكهرباء الرئيسية ,. 
فی (تل أبيب) ٠‏ وهبطت منها وهی ترتدى ثياب ملارم 
بالجيش الإسرانيلى , وقالت لرجل الأمن الواقف عند 
الاب + وهی تبرز بطافة خاصة ؛ تحمل شعار المخابرات 
الاسرائيلية : 
۸ 


ثم أعرج من دلو النطالة قبلة ؤسية » ليت ال او الاحاطی لى 
اکم 


- تیش خاص 
یاج ن تعره فة وقال : 
ای ار ا دم 

١أعادت‏ البطاقة إلى جيبها ٠‏ وهی تساه : 
- من بالداخل الان من المسنولين ؟ 
أجاب فى احترام 7 


E‏ .. سانتقی په اق فی ماھ ۰ وقلع 


أدى الرجل التخنية العسكرية مرة أخرى . وتركها تدخل. 
إلى الشبكة ٠‏ فاتجهت مباشرة إلى الخطوط الرئيسية . 
واتحرفت فى ممر جانبى ٠‏ ثم تفت , وأخرجت القريطة 
التى أعطاها إياها (أديب) ؛ وراحت تراجعها متمتمة. 

- ثرى أيهم الغط الرئيس لمينى (الموساد) + 
حدر وري لد اكت سنا 


- ها هو نا . 
همت بإخراج الفنبلة الزمنية من جيبها . عندما سمعت. 
صونًا يقول فى صرامة : 
- من أنت ؟.. وماذا تفعلين هنا ؟ 
۳ 


التفتت إلى مصدر الصوت فی سرعة وزأت المهندس 
التويتجى يتجه إليها . بصحبة اثنين من اللیین ٠‏ 
افأخرجت يدها من جيبها ؛ وعقدت كفيها خلف ظهرها . 


- نعم .. أنا هو .. من أنت ؟. وماذا تريدين ۶ 
أخرجت بطاقة (الموساد) الزافة + وهی تقول + 
غاص 


ثم أخزع من جیه مسا لها وو بشید فى 
- هذا ما حترونا مله .. محاولة خداع .- هيا .ار 
ا رفم 


يدك فوق رأسك .. لقذ اكشف 
وأسقط فى يد (منی) . 


A 


ا 
ا 
1 


.. ب القتال‎ ١ 


استيقظ (أدهم) فى تمام الخامسة والتصف ,كما لوأ 
ساعة بيولوجية خاصة قد أطلقت رنينها فى رلسه ٠‏ 
بلس فى هدوء على طرف فراشه ٠‏ وأنقى نظرة على 
ای التصوير تن تالاه من زاویتی ناته رو 


- مساء الخير أبها الأوغاد 
ثم ام متهكما ؛ وأضاف > 
- الوا عبونم قليلا . فساصلی 
ثم يمم رجهه شطر الجنوب الشرفى . وت فى 
خشوع ,وأفذ يصلى 
والعجيب أنهم راقبوه فى دهشة ورهبة بالفتين. 
کانث هلاك قشعريرة عهبية شری فى أجسادهم . 
از حرف ند 
ير تمتزج بدهشة غرببة , وكأنما لا بصدقون أن 
اللك الآسطورة . الذى ارتجفت له دماؤهم دومًا فى 
عروقهم ‏ يمكن أن يصلى لله يكل هذا الفشوع .. 
وطوال صلاته . لم ينبس أيهم ببنث شفة . حنى 
انتهى : وجلس لعظات صامتا على طرف فراشه .ثم عي 
يدفع عينيه إليهم , قائلا 
- أريد مقابلة (موشى دزرائيلى) .. حالا 
0 


تيادلوا نظرة دهشة « وغمقم أحدهم ۶ 

ب هل تبلغ (موشی) ؟ 

أجايه الآخر ؟ 

- بالطيع .. لقد طلب إبلاغنا يأى یم يفعله هذا 
المصرى . فما يالك وهو يطلب مقايلته ماش 

ثم رقع سماعة الهاتف ؛ فالا : 

- سأتصل به 

الم تمض عشر دقائق على هذا . حتي كان (موشی) 
يالف داخل زنزانة (آدهم) ؛ ویقول لها الأخير فى حذر 

- لماذا طلبت مقابلتى با (أدهم) ؟. 

ابتسم (أدهم) فى سخرية ؛ وهو بقول ١‏ 


ابتسم (أدهم) فى سخرية ٠‏ وجلس علسی طرف 
فرشه ؛ وهو يقول : 
ان أحضر المحاكمة. 
صمت (موثي) طويلا . وهو يتطلع إليه فى شك 
وحتر « ثم قال : 

5 5 


- اسمع يا (أدهم)... أعلم أنك تعد خطة ما للفرار . 
بالتعاون مع زميلك هذا ؛ الذى یتحل شخصية معام + 
ولكن هذه الخطة لن تفلح ۰ فقد ضاعفت الحراسة . 
واعت إجراءات الأمن :و 

قاطعه (أدهم) ضاحكا . وهو يقول :. 

E E‏ سأهرب على الرغم من 
قالها وأطلق ضحكة ساخرة مجلچلة 

شا يرد ل لضب بردي , 

فرت كاملا 

دب الفضب والثورة فی عروقه . صاح (موشی) 
لكاي لهم سم 


o 
فليكن يا (موشی) .. صحيح نی أرفض المراهتات‎ - 
إلا ننى مستعد‎ ٠ لأنها تخالف تعاليم ديانتى‎ ٠ فى المعتا‎ 
. مراهنک على هذا الأمر ؛ بشرط واحد‎ 

ساله (موشی) فى حدة. 


- أن يكون الرهان هو اعترافك بالهزيمة یاعزیزی 


من ITTF‏ 
كان من المستحيل أن تستسلم . مادام الأمر يتطق 
لوو زه - 


بحته .. 

لهذا تحزكت (منى ) يكل مهارتها وسرعتها وحلتها ٠.‏ 

لقد وثيت فجأة ؛ وركلت المسدس من بد المهلدس 
مها اليملى ,ثم ضربت صدره بقدمها اليسرى ؛ فلعته 
نهو الرجلين المصاحبين له : وأسقطت ثلاثتهم أرضا .. 

ولم يطل سقوط الرجال ال 

لقد بو لقتالها مرة أخرى + والتقط كل منهم قالما 
معدنيًا ؛ وانقضوا عليها والمهندس بهتد 
م ن تسيطارى على (اسراليل). 


قالها وهوى على رأسها بالقاتم المعدنى ٠‏ فتفادته 
[مضى) بقفزة جانبية رشيقة ٠‏ ثم دارت على قدم واحدة فى 
۹۳ 


سرعنة ومرونة ٠‏ وزكلت المهندس فى وجهه رعنة 
:كالقئبلة ٠‏ دفعته إلى الخلف فى عنف ٠‏ وأسقطته فاق 
الوعی « فاندفع نحوها الفیان . وحاول أخدهما تکمها 
بقوة ٠‏ ولكنها بادرئه بلكمة قوية فى أنفه ٠‏ وثاتية فى 
كه ؛ ثم ولبت متفادية ضربة ثلبلة ٠‏ من الم امد 
الذى هوى به الثالث علبها ؛ ولكمته فى مؤخرة عنله 
بفبضتبها ؛ فأسقتطه فاد الوعى بدوره , ثم لكمت ان 
ی معدته وفكه ؛ وألحفته بزميليه .. 

وهنا لهثت (منی) فى شدة 

لا قاتلت بعنف لم تعهده بنفسها من قبل .. 

فعلت هذا من أجله. 

من أجل (آدهم) .. 

وبسترعة ٠‏ أخرجت القثبلة الزمنية من جيبها ٠‏ والبتتها 
بالخط الثالث , ثم أسرعت تفادر المكان » ومنأنها هرس 
تم 

- هل آنهیت مهمتگ أيتها لسلازم + 

- نعم :.کانت مهمة ناجعة 


وعندما انطلقت بسيارتها . كانت عقارب الساعة تشير 
إلى الشادسة إلا سيع دقائق . 
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سبع دقائق فصب فيل نقطة الصفر .. 
عه 
أنلى (حسام) نظرة طويلة على العربة لمصطحة ٠الت‏ 
وفغت ابتة ٠‏ فى تك المنطفسة المجاورة لت 
(الموساد) . وتطلع إلى جنودها الثلاثة 
على قمتها پتسامرون وکل منهم بخ 
ساعة كاملة من الهدوء النسبى ٠‏ ثم نظر إلى ساعته ٠‏ 
التى تشير عقاربها إلى السادسة إلا أربع دقائق + وغمقم : 
ال 
٠‏ لبت اللحية الزائفة على وجهه :ثم اجه 
وسو مد ۳۳۲۵ 
الجنود الثلاثة ٠‏ وقال فى صرامة : 
- ابتعد أيها الكهل .. من المحظور الاقتراب من هنا . 
قال (حسام) يصوت واهن : 


ولكن فجأة : اعتدلت قامة (حسام) ‏ وهو يقول ‏ - راشع ...نفد فقسد (موشى دزرانیلسی) بروده 


- بل من قوة قيضتى ٠‏ لوشنت ال ۱ لاسطوری 
٠‏ لاله ووش فهأة فوق السيرة تسم .وم أحد بتل (موشى) جهتا شدينا + ليسيطر على أعصليه . 
الثلاثة فى معدته ٠‏ ثم أخرج مسدسه بسرعة .وهو يقول : 
اا س ۰ فى نفس اللحظة التى ركلا - لمانا أرسلت فى طلبى يا (أنهم) ؟. 
۱۳9 ۳ 
سے لصم د 5 اری يا سدیلی .. 
کیا موق دص كن لحلا ف ابا مدید اعد حاجبا (موشى) فى شدة ؛ وهو یول 
دای اول دار یر ا تفت الساغة معلئة. 
۱ 3 
الق بالسيارة المصلحة .ور يلق نظرة على با حتی ۳۷ 
- دقيقتان على سناعة لصا ۱۳ ١‏ ید يرين 
ويكل الحماس فى أعماقه زا ومع 
î‏ فی اد من سرعة اتسيازة. ریم : الذى یی مبلی (المؤضاد ) بالكهرباء :ولج 
واقثريت ساعة افصفر أ :. فی الوقت ذاته المؤلد الكهربى الاحتياطى داخل المينى + 
تن نس عند اتی تدم ها )سره 
200113 یه همه وق حطس المبنی ٠‏ وهو يصرخ فى جئل 
- لج عو فد و ومع كل هذا + وقبل أن يستوعب (موشی) ماحث + 
انس (آدهم) يده أسفل الوسادة . بصورة بدت علوية کج مومع بت 


٠‏ وهو يقول : ج - قل لی ياصديقى (موشی) :هل تخشى الظلام ؟. 
۷ 


ومع قوله ٠‏ غرس إيرة المحقن الطويلة فى ذراع 
(موشی) ٠‏ ودفع فبها السائل ذا اللون الأصفر كله .. 

رصاح (موشی) »وهو يدفع (أدهم) يعيذا : 

- ما هذا ؟ 

الكمه (أدهم) فى فكه بقوة + وهو يقول ساخرًا. 

- الخطوة الأولى فن خطة القرار یا رچل 

حاول (موشی)آن يقاتل بقدراته المعروفة ؛ إلا أن ذلك 
السائل الأصفر بدا وكأنه بأل بسرعة إنى عله 
وعضلاته ؛ ويصيهه بوهن ودوار عنيقين . صاع + 

- لن يمكلك هذا 

قال (أدهم) متهكنا 

0257 

فت (موشی) شفتيه ليهتف مناديا رال الأمن ؛ إلا أن 


ثم هوی فاقد الوعى .. 
وبسرعة مدهشة ؛ تحرّك (أدهم) ٠‏ فأبدل ثيابه مع 
[موشی) ثم التقط كوب عصير الليمون ؛ وأخرج السائل. 
اللزج منه ٠‏ وراح يطلى به وجه (موشی) فى سرعة. 
4 


ومهارة : حتى أخفاه كله , وبعدها راح يفعل المثل بوجهه. 
هو ؛ ولم تمض دقبلة واحدة ۰ ختى جف ذلك السائل ٠‏ 
وتحوّل إلى طبقة مطاطية رقيقة ؛ انتزعها (أذهم) عن 
وجهه . وانتزع الأخرى عن وچه (موشى) : وأنصق كلا 
منهما پوچه الآخر .. 7 

وی دقيقة واحدة كانا قذ تبادلا الأدواز ١‏ واستبدلا 


الأماعن ., 
صار هو (موشی نزرانيلى) ؛ وصار (موشى) شبيها به 


0 

صحيح أن هذه الأقئمة لم تكن متقنة تماقا , والكنها. 
كانت تعفى لخداع رجال (الموساد) , وسط الظلام 
السائد ٠‏ والقثال الدائر عند الأبواب .. 

.كان فريق من الفلسطينيين قد انضمْ إلى (حسام) + 
وراهوا يتبادلون إطلاق النيران مع الاسراليلبين فى علف 
وشراسة : وسط انظلام اسان ١‏ وجالة الهرج والعرج ٠‏ 
القی مانت میتی (الموصاد) 

وبصوت يستعيل تفرفته عن صوت [موشی) + صاع 
(أدهم) برجال الحراسة : 

- اقتح الاب يارجل .. بسرعة 

أسرع رجل الأمن يفتح الباب ٠‏ وهو يسال فى شك : 


۹۹ 


- ماذا حدث + 

أجابه (أدهم) يصوت (موشي) : 

- (أدهم صبرى) حاول القرار . وکنتی أفقدته 
الوعى .. إنها خطة لتهريهه .. لاتسمح له بالخروج + 
وأغلق الأبواب جيذا ., حتى أعود إليك .. 

فالها وأسرع يغادر المكان بخطوات واسعة + حتى بلغ 
نهابة الممر ؛ وهتف بحارس البؤابة الأولى : 

- ابا بكل شراسة ٠‏ وسأعود إليكما بعد قليل . 
a‏ 


لاع من 
اعه الرجل فى سرعة . وهو يتصور أنه [. 
تسه : قادر )نی فى سرع وس 
شارع جالبی . ثم وثب داخل سبارة كبيرة + نتنظره عد 
الناصية ٠‏ وأغلق بابها خلفه : وابئسم ال : 
- مساء الكير أيها السادة . 
هتلت (منی) فى سعادة بالفة : 
ار بالسفاتى . 
3 نفسها بين ذراعيه لولا وجود 


03 


کم تسعدنى رؤيتك ياعزيزتى 
أذابت عبارته قنيها ؛ وقال (غسان). 
- هل نتطلق ؟ 

أجابه (أدهم). 

- كلا .. مازال أمامى الكثير دال مبنى (الموساد) 
هتف (أديب) مستنگرا 

- هل ستعود إلى هناك ؟ 

ابتسم (أدهم) فى جذل ٠‏ وهو يقول | 
- بالطيع ..ولملا 1۲ 

ثم سال (منی) 

- هل أهضرت الأدوات ۲ 

أجابته فى سرعة : 


- بالطيع 

وضعت آمامه كل أدوات التجميل ؛ الى أحضرتها 
معها . وجلس هو أمامها .وراج يستخدمها فى مر عة 
ومهارة مذهلتين .. ۲ 

واتسعت عيون (غسان) و (أديب) فى ذمول, 

صحيح أن هذه الأدوات لم تكن - فى حفيفة أمرها = 
سوی مواد كيماوية معقدة . أيتكرها علماء إدارة 
المخايرات العامة المصرية ؛ إلا أن براعة سابع 
(آدهم) . وقدرته المدهشة على استخدامها , كانت تكفى 
الابهارهما بحق ... 

05 


وخلال عشر دقائق فقط , كان (أدهم) قد صنع قناعين 
متفنین للغاية .. أحدهما لوجهه . وال 
5 والآخر لوجه (موشى 
وان هه ميارك pew‏ 
a‏ ین 
- والآن يمكنكم الاتصراف 

هلت [منى). 

- (أدهم) ... سابقی مك 

هز رأسه نفيا ,وال 

- یا عزیزتی .. دعينا لانفسد مور بو 
اتصرفی أ واستعدوا جميف لعود إل (قار 
قالها روثب خارج السهارة , هاتف 

- اتطلقوا 


ابتعيت السيازة على القور ‏ قن حين عاد هو ييخطوات 
سريعة إلى مبنى (الموساد) ٠‏ وانجه مباشر ۶ ۷ 
و وی نت 
- هل حاولوا لوصول إليه ؟. 

أجابه الرجل فى دهشة. 

کل يبدو وكأنهم تون عند اليؤابة فصي . 
قال بلهجة آمرة . ويصوت (موشى) : 


r 


- اقشع لباب إذن . 

ام د 
البصمات الاليكثرونى . أو البطافات المفلطيسيسة ١‏ 
قاس عو يقتحون الأبواب يدويًا ٠‏ حنی عاد [أدهم) إلى 
زتزاته فى القبو ؛ وقال فى سخرية. 

- هنن قد عدت إليك ياعزيزى (موشی) ‏ 

.وفى دقة بالغة ٠‏ وياستخدام مصباح يدوى بسيط ١‏ 
أنصق القناع الذى يحمل وجهه على وجه (موشی) ؛ وهو 


یقول + 
- معذرة باعزيزى (موشی) .. سيفقنك اعار وگ 
العشر ساعات كاملة , وبعدها ستشمر پیوار عليف ۽ 


وعندما تستعيد وعيك ۰ ستعرف آنلی ربحث الرهان ۰ 

انتهى بسرعة من تثبيت القناع ٠‏ ثم دهن, 
[موثى) بنفس السائل ازج ۰ وتركه حتى جف ثم انع 
الطيقة المطاطية فى حرص ٠‏ ووضعها فى جيبه ٠‏ واعتدل 
۳ 


- إلى افلقاء یاعزیزی (موشی) .. لقد خسرت هذه 
المعرعة . 1 
وبسرعة غادر القبو ؛ واتجه يسرعة إلى زئزانة 
(زياد) + وقال لحارسها + 
۴ 


اي يسرع من يت اقشاع .زد ماج موق دی 
الما لزج ٠‏ ودركه جى بق 


- افتح الباب .. سأحمل هذا السجين يعيذا .. إنهم 
يسعون إليه . 

أطاعه الرجل فى سرعة ؛ ويون منالشة ؛ وأخرج 
(زیاد) من زنزانته , وترك (آدهم) يحمله إلى الخارج 
. ومن بعيد : تصاعدت أصوات أبواق الشرطة وسیارات 


وبدآت عملية الانسحاب 
وفى تمام السادسبة واشت ٠‏ كان رجال الأمن دون 
میتی (الموساد) إحاطة السوار بالمغصم ؛ ولكن دون أن" 


يسقط فى قپشتهم فلسطيلى واحد 

القد نجعت الخطة 

نجحت تیا 
.ع 
f‏ 
۳ 


۸ - الجولة الاخيرة 
الم بصق (قدری) عینبه ٠‏ وهو يحذق فى وجه 
(أذهم) : الذى ابتسم فى سعادة . وهو یقول : 
- مرهبًا پاصنیقی .. كم يسعدنى أن أجدك هنا . 
ارتجفت شفتا (قدرى) ٠‏ وترقرقت الدموع فى عينيه ‏ 
وهو بهتف ۲ 
- باصدبقى العزيز .. کم تسعدنى رؤيتك سالمًا. 
سالحه (أدهم ) فى حرارة ؛ وهو يقول : 
اص برد .. قی عبر أشجطا على 
"فل )“شرع قرح تلق 

۳ اع تتدفق من عينيه 
ره 
رهق راد سونو 
- هذا ما أنتظره منك پا صدیقی .. بل متكم چمیفا 
كانت (منى) أكثر الجميع سعادة وهى تقول :. 
- لدى مفاجأة لك يا(أدهم) .. لقد أصدر السيّد رئيس 
الجمهورية قرازا بإعادتك إلى الصفوف .. لقد عدت واحذا. 
ملا يا (أدهم) ‏ مع ترقيتك إلى رتبة عقيد .. 
صمت (أدهم) لحظات . لیتغلب على ذلك الفوران 


۱. 


العاطفى فى أعماقه : إلا آن صوته يدا مبحوها منفعلا ٠‏ 
وهو يقول : 

- هيا يا رفاق .. لابد من مغادرتكم (إسرانيل) الآن ٠‏ 
قبل أن يستعيد هؤلاء الأوغاد توازنهم ٠‏ ويحاولون منعكم 
من نلك 

قال (قدری) فى كلق 


أجايه (أدهم) في هزم 

- ان يبقى أحد .. لقد عدت إلى الصفوف كما تقولون ٠‏ 
ويمكنك اعتبار هذا أمزا واجب التنفيذ 

سأنه (قدری) : 

- وهل سيمكننا الخروج من هنا ۲ 

أجابه (أدهم) . وهو يثبت قناع (موشى) مرة أخرى 
على وجهه : 


¥ 


- نعم .. فسأرافقكم إلى المطار بنضی . بصفتی [موشى 
دزرایای) .. آخطر رجل فى صفوف مود 


- فور انتهانى من مهمتى الأساسية ياعزيزتى 

قالت بصوت متهدج 

- ساره 

بتسم فا فى حنان 

- وسأبذل قصارى جهدى للعودة بسر عة 

اشعر (حسام)پشیع من الغبرة ؛ وهو يقول 

- يمكننى أنا أن أبقى ٠‏ فأوراقى سليمة 

قال (أدهم ) فى حزم 

- بل ستفادر (إسرائيل) معهم ياصديقى . وبالأوراق. 
الثى صلعها لى (قدری) ٠‏ أما أوراقك فساستعيرها نا 

سأله فى دهشة 


- ولكن لمانا 
SAE ES‏ 


- لست أحب أن يفوثتى المشهد الأخبر باصدیقی 
4 


وصمت لحظة ؛ ثم استطرد : 

- ولا الجولة الأخيرة . 

وازدادت ابتسامته جذلا .. 

عع 

ارتست المرارة بكل صورها على وجه مدیسر 
(الموساد) ‏ وهو يتفقد السپلی ٠‏ بعد كل ماأصابه من 
اخسائر ؛ وهتف فى حن 

- ین (موشى) ؟.. كيف يختفى فى ظروف كهذه ۴ 

أجابه أحد الرجال + 


- ريما يطارد المهاجمين ياسيّدي 

هتف المدير الى هل 

- كان ينيغى أن يخبرتى لا . 

الم يکد ينم عبارته ٠‏ حتى هرع إليه أحد رجاله » حاملا 
اطا لاسلكيا ؛ وهو يقول : 

- مكالمة عاجلة من (موشی) ياسيّدى . 

وا مک دک + وهو يصيح فی غضب + 


اتتحارية لتهریب (أدهم صبری) . ولهذا حقنته بمشئر 
خاص .. كنت أحتفظ به للطوارئ + ولن يستعيد وعیه 
كاملا . إلا فى قاعة المحاكمة . 

1.4 


سأنه المدير فى حدة 

- وین أنت الآن + 

أجابه (أدهم). 

- اطمئن ياسيْدى .. إننى أواصل المطاردة ؛ وسأوقع 
بهم مساء الفد على الأكثر , 

سله نیز 


- هل تحتاج إلى معاون ؟ 
أجاب (أهم) ١‏ 

- كلا ياسيدى .. اڪره 

وعندما أنهي المحادثة . من هادف مار : كان 
ھی پام فی ا 0 


٠‏ - هكذا يسير كل شىة على مايرام . حش تيدأ الطوة. 
الأخيرة 


وفى هدوء ,اجه إلى سيارته . وانطئق بها إلى منز 
(أورلوف) ؛ وهناك أدى له طاقم الأمن التحية العسكرية , 
بصفته (موشی دزراتيلى ) ٠‏ ورافقه قاندهم حتى ياب منزل 
العقيد (أورلوف) + الذى استقيله فى دهشة بالغة . وهو 
يقول 


= (موشى) ؟!! .. ما الذى أتى بك فى هذه الساعة > 
۱۰ 


رمقه (آدهم) بنظرة پاردة ٠‏ وهو یقول : 

- هناك شىء بورقنی بشأنك يا (أورلوف) - 

ازدرذ (أورلوف) لعابه فى صعوبة . وهو یقول : 
- لماذاايا (موشی) ۲ 

هل كتفيه , قاتلا : 

- يقول البعض :اه من المحتمل نك ست (اورلوف) 


٠ الحقيقي‎ 

رورت تسام 

- ماذا ؟؟.. من أنا إذ 

أجابه (أدهم) بنلس البرود ؛ الذى يمز شخفصية 
(موشي) : 

- عميل للمخابرات المضرية ؛ أجريت له جراحة 
تجميلية . ليصبع نسخة طبق الأصل من (أورلوف). 
الحقيقى ٠‏ ويمكنه الوصول إلى المقز السری للكمييوتر 
(سيميولاتور ) وتدميره . 

هب (أورلوف) من مقعده :ها 

= هذا سفف واضح :. أنت تلم ألنى .. 

قاطعه (أدهم) بإشارة صارمة ٠‏ وهو يقول : 

- لست أغلم شبن .: رید دیا ملموننا . 

هتف (أورلوف) : 


۱ 


- مثل ما ؟.. يمكنك فحص بصماتى 

ابنسم (أدهم) فى سفرية ‏ وال 

- بصماتك ؟!.. لو أنك تنتحل شخصية (أورلوف) منذ 
فترة ٠‏ لأمكنك تغيير بطاقة بصماته نفسها 

فال (أورلوف) فى عصبية. 

- كيف يمكنك التأكذ من شخصينى إذن + 

صمت (أدهم) لحظات ؛ وهو يرمقه بنظرة باردة. 
صارمة ٠‏ ثم أخرج من جيه دفتزا صفیزا ونا . 
وناولهما ایا ٠‏ قائلا 

- لو أنك (أورلوف) الحفيقى . فستكون لديك كل 
المعلومات السرية عن (سيميولاتور ) ٠‏ والتى لايعرفها 
سواه .. مكانه السرى .. الكود الخاص الفتح برنامچه ... 
قاعدته الأساسية .. وسائل الأمن .. كل شىء .. هيا تب 
مالنيك + 

ترئد (أورلوف) لحظة + وقال ‏ 

- أليس من الأفضل أن أخبرك بها ؛ بدلا من كتابتها + 

أشار (أدهم) بيده ٠‏ مشيزا إلى احتمال وجود آجهزة 
تصنت , وهو يقول : 

- الكتابة أكثر أمنا , وسنتخة الاحتيساط الأمنسى 
التقليدى . 


۱ 


التقط (اورئوف) المفكرة والقلم ٠‏ وراح پکتب کل 
مالديه من معلومات عن (سيميولاتور ) : وتظاهر (أدهم) 
بالالشفال عته . حتى سمعه يقول 

- ها هی ذى 

استعاد (أدهم ) القلم والمفكرة . وألقى لظرة سريعة. 
على ماكتبه (أورلوف) ؛ ثم الط نفسا عميقا , وقال 

- معذرة ياصديقى .. هذا يثيت أنك (أرروف) 
اتحقيقى 

ثم انزح الورقة التى كتهها (أورلوف) من المفكرة + 
وأعادها إليه . قانلا 

- هيا .. تخلص منها بمعرفتكم . > 

تند (أورلوف) فى ارتياح . وفال وهو يشعل النار ی 
الورقة. 


- كيف أمكنكم الشك فی أمرى ۴ 
هز (أدهم ) كتفيه . وقال فى هدوء , وهو يعيد المفكرة 


الك جيه + 
- الاحتياط واجب يارجل .. إلى اللقاء .. أتمنى لك نوا 
اغنيل 


وغادر منزل | أورلوف) فى بساطة , وابتعد عنه قليف 
.يسيارته . ثم وقفها على جانب الطريق ؛ وأخرج المفكرة 


r 
ريل ایل - ارس اسر رج‎ - ۸ ( 


من جيبة + وأشعل عوذا من الثقاب ٠‏ 
التاليةالورقة (أورلوف) فى رقي ٠‏ 
الأرقام والبيانات ٠‏ التى كتبها (أورلوف) بخطه على 
الورقة الأولى 
وابتسم (آدهم) فى ظفر وارتباح ٠‏ وهو بقول لنفسه : 
- والآن .. إلى الهدف مباشرة .. إلى (سیمیولقور) > 
واتطلق بالسيارة فى هدوم 
و 
خیم الصمت ثماما على (حسام) و (قدری) و [منی) + 
عندماحلفت بهم الطائرة :مفادرة (تل أبيب) ؛ حنی قطعه. 
(حسام) . وهو يقول فى ضيق : 
كان المقروض أن أبقى إلى جواره 
تمشت (منی) 
- (أدهم) يدرك ما ينبقى فطه 
ود (قدری) ٠‏ مفعففا 
- وفقه اله 
ثم عاد الصمت بخیم علیهم مرة أخرى . وكل منهم 
غارق فى آفکاره ٠‏ وان لم بفارقهم القلق بعد ٠‏ مادام 
(آدهم) فى قلب أرض العدو . حتی هذه اللحظة ‏ وقال 
إعسام) د 


e 


- هل سيعود إلى (القاهرة) مباشرة 1 

آجابته (متى) . فى لهجة أشبه بالشرود : 

- بل سيرحل إلى (كيواوا) المكسيكية ؛ لتصفية. 
أعماله .ثم يعود إلى [القاهرة ). 

أما (قدرى) . فقد أسبل جفنيه , ول بالصمت ٠‏ 
وحاول إقتاع نفسه بالاستغراق فى نوم عميق ؛ وان سمع 
(حسام) جيذا + وهو يقول. 
و د وم دنه n‏ ی 

سافته (منی) بنفس الشرود + 

ماهو 

أجاب فى اهتمام : 

- (سيميولاتور ) .. فالمفروض ألا ينسفه (أدهم) أو 
يحطمه .. والمفروض فى الوقت ناته أن يلغى خطورته از 
فاطبته ۰ فكيف يتأتى هذا وذاك ۲ 
٠‏ صعتت لحظات ؛ فى محاولة للبحث عن اجواب ؛ إلى 
أن وجدت نفسها تقول فى حيرة. 

- لست أدرى .. حقيقة لست أدرى 

وهنا عاد الصمت يخيم علبهم للمرة الثالثة ؛ وان 
املات عقول ثلاثتهم يتساؤل واحد 

كيف ؟.. 

52-5 


ve 


اعتدل جنود الحراسة + أمام مبنى صفير . لحفظ 
الوثايق العسكرية القديمة ؛ عندما توقف (آدهم) بسيارته 
إلى جوارهم ۰ وهبط مها فى هيئة (موشی) ؛ وأشار 
ایهم + قائلا فى برود صارم 

- افسحوا الطريق. 

أفسدوا له الطريق دون مناقشة . ودخل هو إلى المينى 
الصغير فى خطوات ثابئة . ثم اجه إلى باب خشبی قديم 
فى نهايته ٠‏ وتوقف أمامه لحظة ٠‏ قبل أن يضغط ززا خفلا 
فی الجدار 

وفى هدوء .تزا لاب الخشبى القديم جانا . كاشفا 
ممرا قصیرا حديث الصنع ؛ بقود إلى مهبط يتسع لخمسة 
اشقاص 

وفى ثقة وبساطة : اتجه (أدهم) إلى المصعد ۰ وضفط 
ازداره ٠‏ وتركه بهبط يه ثلاثة أدواز فى باطن الأرشض 
حا توقف أمام الهدف 

أمام المقر السرى للكمبيوتو (سيميولاتار). 

الله دون (أورلوف) تفاضيل الآمن بمنتهى الدقة ., 

وامام المهبظ مباشرة : وجد (أدهم) ممرًا آخر 
قصپرا . يقف فى نهابته جنديان يمدقعين أليين . أنيا 
التحية فى احترام ؛ فاتجه إلبهما . وهو يقول : 

۱ 


- هل وصل العقيد (آورلوق) ‏ 


من الاستياء . ثم لصق ابهامه 
الاليكترونى 

ولثاتية واحدة ‏ ظل الجهاز صامنًا .ثم لم تبث شاشته 
أن أعلنت اسم صاحب اليصمات 

(موشى حاييم دزرائيلي) 

وهنا دس (أدهم) بطاقة (موشی) المفنطيسية یر 
النجويف المخصص لها . فائفتحت أمامة على القور 
آپواب المقز السرى .. 

دیف رأدهم) إلى هنت 

إلى (سیمیواھور) 

رفی ثقة ٠‏ اتجه مباشرة إلى حچرة مك (أررلواف] + 
وأغلفها خلفه فى إحكام ١‏ ثم التقط نقسًا یلا وغمفم | 
- الان أنت فى قلب الهدف با [أأنهم) :. ها . نفذ 
خطت جیا 

وأدار عینبه فى المکان لحظات » ثم آتجه إلى ركن 
حاط . الى أشار إليه (أورلوف) ۰ وراح یتخنسه. 
پآصابعه الخبيرة فى دقة . حتى عثر على الزر الخفى ٠‏ 
"۱ 


سب( ییاز از 
۸ اله إلى ركن الخال الذى أخار یه راوررف ٠)‏ وراج 
شه بأصايت یر لد حى عار عل هر لل" 


.وضغطه بسرعة ؛ لتنكشف أمامه شاشة [سيميولاتور) ٠.‏ 
ولوحة الأزرار المركزية له 

وفى هدوء . جلس (أدهم) أمام لوحة الأزرار + 
وأغرج من جيبه تلك الورفة : الى خط علبها 
لأوزلوف) ٠‏ دون أن يدرى .کل أزقام الكود السرية: 
اللكمبيوتر الق 

وراحت أصايع (أدهم) تجرى على آزرار الكمبيوتر فى 
اخلة وسرعة 

وطوال نصف ساعة كاملة » لم يتوف (أدهم) عن 
التعامل مع لوحة الأزرار الرئيسية ل (سيميولاتور) ٠.‏ 

وأفيًا ارتسنت على شفتيه تسام 

ابتسامة ظافرة 

وفى هدوء ؛ أعاد كل شیء إلى ما كان عليه ؛ وغادر 
المبنى كله . وخلع عن أطراف أصابعه تلك القطع 
المطاطية الرقيقة . الى تحمل بضمات (موشى 
هزرانيلى) ٠‏ وانطلق بسيارته مبتعذا . وفی أعماقه وی 
ضحكة قوية 

وساخرة 


1 


كان رئيس الجمهورية منهمكا فى مطالعته بعش 
التقارير , التى وردت إليه من عدة جهات ؛ والتى تحتاج. 
إلى مشورته أو توجبهاته . عندما سمع صوت مدير 
معنبه .عبر جهاز الاتصال الداخلى ؛ وهو بقول 

- رئيس الوزراء الاسرانيلى على الهاتف ياسيّدى 
الرئيس 

التقى حاجها الرئيس فى دهشة + وتساءل وهو يلق 
انظرة على ساعنه ٠‏ عن السيب الذى يدعو رئيس الوزراء. 
الاسرآليلى إلى الاتصال به فى الثامتة صباخا , ونه 


والتقط سمّاعة الهاتف الخاص . ليسمع صوت رئيس 
الوزراء الاسرائيلى ؛ وهو يقول : 

- صباح الخير ياسيادة الرئيس .. معذرة لاتصالى ‏ 
هذه الساعة المبكرة EERE‏ 
السادسة والنصف .. أرجو أن کون قد تتهیت من 
رياضتك اليومية . 
ساله الرئيس : 


- ماذا وراء هذه المحادثة ياسيد (شیمون) ؟ 

أجابه رئيس الوزراء الاسرانيلى , فى لهجة تحمل شین 
من التشفى : 

- ستتم محاكمة رجلكم بعد ساعتين : وهناك جيش من 
الصحفيين ٠‏ يملأ قاعة المحاكمة منذ الفجر .. 

فال الرئيس فى هدوم : 

- وهل يستحق هذا اتصالا ميكزا ؟ 

هتف رلیس الوزراء الاسرائيلى : 

- ستكون فضية كبرى ۰ وفضيحة ل (مصر) كلها , 
وپمکنتا أن نتفادى كل هذا باعتذار بسيط , ترسله (مصي ). 
إلى (إسرائيل) ٠‏ أو 

قاطعه الرئيس. 


- افطوا ما يعلولكم با شیمون) ۰ ولاتضيعرا رف 
الثمين .. إلى اللقا 
وأنهى رئيس الجمهورية المحادثة ‏ ثم أزئسمت على 
شفتيه ابتسامة ساخرة . وهو يعيد مطالمة أحد التقارير 
الموضوعة أمامه ‏ مفمفقا : 
ım‏ 


- ثرى لمن ستكون الفضيحة يا (شيمون) ؟ 
وكان هذا التقرير الذى يطالعه عبارة عن رسادة. 
شفرية ؛ وردت فجزا من (تل أبيب) ؛ إلى ادارة 
المخابرات العامة المصرية ... 
رسالة تحمل توقيع (أدهم) .. 
(ادهم صيرى) 
300 
جلس مدير المخايرات العامة سعبرية خلف مكتهه ٠‏ 
فى صمت صارم إلى (حسام) و (منی) ٠‏ اقب 
ولا أمامه صامتين ؛ والى (قدرى) الذى جلس یلیٹ فی 
اتفال ۰ اررق قل عر کی و صانع : 
تعرفون نکم خالفتم الفواعد .. سس كذلك + 
شم إحسام) : 4 
- كذا نحتاج إلى التحرّك بسرعة 
اضرب المدير سطح متتبه فى غضب ؛ وهو هتف : 
- هذا ليس علرًا .. جميعكم يعلم أننا نستطيع اقتحزه 
هنا بالسرعة المناسية ٠‏ مهما كانت الضروف 
والملايسات .. انا لانعانى تعقيدات الروتين ٠‏ مث 
الجهات الحكومية الأخرى ٠‏ كان يمكنكم التقدم يطلب ٠‏ 


۳9 
نتم (قدرى) : 
"۱ 


- ويمر الطلب بالاجراءات المعتادة ٠‏ ولوكنا حستی 
الحظ . فریما حان موعد سفرنا غذا . 

التفت إليه المدير فى غضب ٠‏ وقال 

- هذا لم يحدث أبذا ٠‏ فى تاريخ الإدارة كلها . 
ابتسم(قدری) فى خجل . وخعفم : 

- أعلم هذا .. إنها دعابة قحب 

هتف المدير 

- دعابة ؟!.. ليس هذا وفت الدعابات يا (قدرى) > 
ثم التفت إلى (حسام) و (منى) , مستطرذا 

- ولکننی سأخبرکم أنا لماذا خالفتم الأوامر ٠‏ ولماذا 
سرت ی( أي ٠.)‏ نون لول على تريح 
رسمى بهذا 

ومال إلى الأمام , وهو يضيف فى صرامة : 

- لقد خشيتم عدم موافقتى على سفركم 

أرادت (منى ) أن تعترض ؛ واكن (حسام) أجاب عل 
تحو صريح للغاية 

- هذا صمح . 
اليه العيون كلها .نیع فى حزم : 

- كنا طم أن وجودنا فی (إسرائيل) سيكون له بالغ 
الأثر ٠‏ فى رفع معنويات (أدهم صيرى) ؛ ومعاونته على 
الفرار من سجنه .. ولقد كنا على حق ٠‏ وسار كل شوم 
على مايرام - 


r 


لعبة شطرئج مدروسة ؛ لايقوى عليها سوی المحترفين ٠‏ 
وفى لعبة الشطرنج هذه ؛ ابد للمعترف من دراسة كل 
الاحتمالات . واستنتاج كل الخطازات التالية المحتملة. 
الخصمه ؛ والخطوات المضادة لكل خطوة ممعتملة :وردود. 


علد (حسام) حاجبيه . دون أن يجيب : قتابع المدير أفعال هذه الخطوات المضادة , والخطوات الوقانية من 
فى هزم : ردود الأفعال .. وهكذا .: إنه مر شديد التعقيد ؛ يتعلق 
- ماذا نو أن سفركما إلى (تل أبيب) أقلقه : وضاعف بأمن الدؤلة ؛ وسياساتها العليا . ومصالحها ١‏ 
من مسلولياته ٠‏ وأربك خطته . وأفسد كل شىء ۲ وارتباطاتها الرسمية وغبر الرسمية بالدول الأخرى ٠‏ 
لم يحر أحدهم جوايا ؛ فنهض المدير من خلف مكتهه + واتحتومات الصديقة والعدوّة .. نها فى الواقع أضخم 
0 وأخطر لعرة فى عالم البوم .. ولهذه اللعبة خبرازها 
- ما فلتموه فى الواقع آمر عشوانی سخيف :لم تتم خبير لكل خطوة ٠‏ ولكل فعل أورد فعل .. خبراء تتنافس 
دراسته من قبل الخبراء والمختصين فى الإدارة : قبل عليهم الدول . وتحرص عليهم أجهزة الأمن والمخابرات 
الشروع فى تنفيذه .. لقد تصرفتم على نحو عاطفى تماقا + .. وعندما نقع فى مشكلة ما ؛ مثل وفوع (أدهم) فى 
غال من الشعور بالمسلولية أو الطلانية. الأسر ٠‏ يتم عرض الأمر على هؤلاء الخبراء ٠‏ الذين 
غمقنت (منی) يدرسونه من كل الجهات .ثم يقترهون ما ينبغى فطل .. 
- لقد تحزكنا من منطلق شعورنا بالمسنولية تجام وهنا فقط يحين دوركم .. أما أن تتحرّكوا قبل هذه اللقطة ٠‏ 
(أدهم). ۰ ثم اعتدل ؛ والتقط 
الوح المدير بيده ٠‏ قاتلا 3 1 
- خأ :هقی فى هذا لم يكن لديكم شتغور بامشنولية - ولكن لحسن حظكم وحظنا . جاء قرار الخبراء یذ 


تجاهه ‏ فالأمور هنا لاتسير هكذا .. إتها لعية ضخمة.. الموققكم . 
ım‏ 1۰ 


- حسن .. هل سنتلقى العقاب الآن + 

" صمت مدير المخابرات . وهو يتطلع إليه . ثم أجاب فى 
هزم 

- نعم .. سيتم تحويلكم إلى لجنة تحقيقات 

خلشت (منی) عينيها ؛ وعفد (حسام) حاجبيه فی 
ضبق ۰ فى حين تمتم (فدری) : 

- باللهول !.. أهذا جزام النجاح + 

ابتسم المدير ؛ وقال 

- بل جزاء مخالفة الأوامر .. ولكن اطمانوا .. سأوصى 
بكم اللجنة خبزا ؛ فقد وصلتنا برقية شفرية من (أدهم) + 
بعلن فيها نجاح مهمته الرئيسية .. لقد انتهت خطورة 
(سيميولاتور ) ٠‏ بالنسبة إلينا على الأقل 


وترقرقت الدموع من عينى (قدری) . وهو يغمقم : 
ım‏ 


- فطتها مرة أخرى يا (أدهم) .. فطلتها يا بطل . 

أما (حسام) , فسأن المديز فى شقف + 

- ولكن كيف زال خطر (سيميولاتور) بالنسبة إلينا , 
دون أن ينسفه (أدهم) أو يدمرة ٠‏ أو يتلفه ؟.. كيف ؟. 

آشار المدبر بسابته ٠‏ مجيها : 

- هنا تمن عبقرية (أدهم). 

وام يجد (حسام) فى هذه العبارة رانا شافيا ؛ بل بدت 
اله أكثر غموضًا من الموقف نفسسه .. 

أكثر ضوضا يكثير .. 

000 

کنظت فاعة المحاكمة فى (تل أبسيب) بملات 
الصحفيين ؛ من مختلف أنغاء العالم ‏ الثين احنشدوا 
لتسهیل أؤل محاكمة علنية لرجل من رجال المخابرات + 
فی الصراع التاريخى بين (مصر) و (إسرائيل) .. 

وكان المثير للدهشة ؛ فى الموقف بأكمله ؛ هو أن هذا. 
الم يحدث قط . خلال الصراع المصرى الإسرانيلى الطويل ٠‏ 
وها هو ذا يحدث الآن ٠‏ بعد اتفاقية السلام بين الدولتين .. 

ومما أثار حيرة الصحفيين وتساؤلاتهم ٠‏ ذلك السظهر 
الذى بدا عليه رجل المخايرات ٠‏ داخل قفص (لتهام 


۱" 


کان فاقد الوعى تقريبا , يترنخ بشدة ٠‏ ويقيم رأسه قى 
صعرية ؛ حتى أنهم أجلسوه فوق مقعد كبير . فبدا قوقه 
أشيه نام ٠‏ مما جعل الأسئلة تنهال عليه فى لهفة. 
- هل تعزضت للتعطيب ؟!. 

- هل انتزعت منك أية اعترافات. 
- ما الذى فعلوه بك فى السچن ؟. 
- هل حاولت الانتحار ۲ 

- لماذا أرسلتك (مصر) إلى هنا ؟. 

- الق ای رمز كودى ؟. 

ويصعوبة بالفة ؛ أزاح رجسال الضراسة جيش 
الصحفيين بعيذا عن قفص التهام . فسطعت مصابيح 
التصوير فى وجه (موش) : الذى اخثفی خلف قناع (أدهم” 
صیری) ٠‏ وثمتم هو فى تهالك ؛ محاولا استعادة وعیه 
وادراه 

- آين أنا ؟.. ما الذى يفعلونه بی ۲ 

ولان صونه ضاع وسط الهرج والمرج ۰ وسبطر 
لباب مرة أخرى على عقله ٠‏ فانهار ثانية على ماده ٠‏ 
وأحاط به ذلك الدوار اتید 

وقي قاعة المحاكمة نفسها . كان مدير فنوس 
يفلى عضبًا ٠‏ وهو ينظر إلى ساعته بين الحين والآخر + 
قاتلا قى حدة. 


۱ 


ولکن صوته حاع وسط افرج ولرج: ومبطر الضباب مرة ری 
على عقله » قيار ای على مقعنه وأحاط به ذلك الدوار یت 


- أين (موشى) ؟.. لماذا لم يصل حتى الان ۲ 
رجله + 
- إنه حتى لم يجر اتصالا واحذا : منذ اتصال مساء. 


بثر عهارته بغتة , فسأله المدير فى عصبية : 
ما الذى تخشاه ؟ 

آجابه الرجل فى توثر : 

- أخشى أن يكون قد آصابه مکروه 

التقى حاجها المدير فى شدة ٠‏ وهو يقول 

- أما آنا ٠‏ فأخشى ما هو أخطر من هذا + 


أنه الرجل فى قلق : 

ب ما الذق تخشاه يأسيّدى ۲ 

صمت المدير احظات ‏ قبل أن يغمفم.. وكأنه بتحئك 
7 


- تصرفات (موشی) عجيهة . منذ مساء لس .. 
وخصوصا إفراجه عن ذلك العربی (زیاد) ٠‏ فی شام 
هجوم المخربين المرب .. مازلت أتساعل حتى هذه 
اللحظة .. لماذا فعل هذا ؟ 

تعثم الرجل : 

- رما لديه أسبايه . 

2 


صمت المدير لحظة أخرى مفگزا ‏ ثم لم يزد عن قوله 
هتا 

ظهرت فى هذه اللحظة هيدة المحكمة ؛ فسطهت 
مصابيح التصوير مرة أخرى ٠‏ وساد الهرج لعظات ١لم‏ 
هدا كل شىء ؛ وعبر [أدهم) القاعة متتكرًا فى هينة 
(حسام) » حتى جلس على مقعد الدفاع ٠‏ وبا القاض 
جلسة المحاكمة ؛ ثم طلب من ممل الادعسام بده 
مرافته . 

ونهض مم الادعام :وبا حدثه انا + 

- أيها السادة .. لسنا اليوم بصدد محاكمة عادية , 
وإنما هى محاكمة فريدة . قد تدين عصرًا بأكمله . أو تلف 
الضوء على اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية ؛ التى 
أهاتها المصريون بتجاوزاتهم وأسلويهم ۰ عندما أرسلوا 
أحد رجالهم للشجتس على شعب وحكومة وجیش 
(إسرائيل) ٠‏ والسعى لتدمير أحد أسلحتهم الاستراتيجية ,, 
وليست هذه هی أو عملية تخريبية ؛ يقوم بها ذلك الرجل 
(أدهم صبری) ؛ ذد شعب (إسرائيل ) ٠‏ فملفه حاقل 
بالأعمال الشريرة . والآمور الرهيبة ٠‏ النى فطها 


۱۳ 


1 
.7 


وفی استفاضة ٠‏ راح الرجل يحص بعض القضايا ‏ 
التى قام ها (أدهم) ٠‏ شد جهاز (الموساد) . ويبائغ فى 
وی مس قاس 
سخرية + 

- باالهی !.. أشكرك بارجل ٠‏ فانت توضع لشعبك أن 
رجلا واهذا من المخابراتالمصریة ‏ يمكنه 

مخابراتكم كله أكثر من مرة 20 
انطللت عبارات ساخطة محنقة ؛ وترئدت فى القاعة. 
كلها ١‏ فى حين هتف ممثل الادعاء فى صرامة. 

- ولكن ماذا كالت نهايته ؟.. ها هو ذا أسبر ذليل :فى 
قلص الاتهام ٠‏ وسيدان بتهمة التجمنس والتخريب . فماذا 
نتولع هابت 

اكتلى (أدهم) بابتسامة ساخرة . وثرك ممثل الادعاء 
يوأصل مره ٠‏ حت انتهى منها ‏ وهنا قال القاض 
- مرافعة لداع 

انهض (أدهم) , قال فى هد و 

- صن تيد رد .ماس تضرف 

ضجت القاعة بالسباب وصرخات الاحتجاج , حت 
أجبر القاشى الحاضرين على الصمت . وقال 4 
- فيا . اد مرافعتك . 


۳ 


ابتسم (أدهم) : وقال : 

- الواقع أن مرافعة ممثل الإدعاء انتغرقت وقنا طویلا 
للغاية ؛ لذا فسأختصر مرافعت إلى عبارة واعدة فصب ٠‏ 

رفع القاضى والحاضرين حواجبهم فى دهشة فى هين 
أشار هو إلى قلص الاتهام ٠‏ وهو بقل فى ختزم + 

- هذا الزجل ليس مصربًا ؛ ولاټدعی (أدهم صبری) + 

عاد الهرج زالمرج إلى القاعة بشدة؛ وراج 
الصعفيون يمطرون (أدهم) بالأسئلة ٠‏ ويفمرون وجهه. 
.بأضواء مصابیح التصوير ؛ فی حين علد مدير (الموساذ). 
حاجبيه فى شدة ٠‏ وراح يحئق فى قفص الاتهام : متمتف 


قال (أدهم) فى سخرية 
- مواطنی ؟!.. هذا الرجل مواطن إسرانيلى ., الزعوا 
القناع عن وجهه ؛ وسترون أنلى على هق 
جحظت عينا مدير (الموساد) فى هلع ؛ ورأى الا 
ینزح القناع عن وجه (موشی) ‏ فشهق الجميع فى شد 
.واتدفع جيش الصحفيين نحو القفص ٠‏ وراحوا يلتقطون 
r‏ 


آلاف الصور اد (موشی) ٠‏ الذى استعاد جزغا یسیزا من 
وعبه ٠‏ وزاح يهتف + 

.- ماذا تلطون .. أبن أنا ۲ 

انهار مدير (الموساد) على مقعده . وراح يرد : 
- مسکعیل !.- مستحيل ۱ سيف 
ووسط كل الهرج ‏ الذى ساد المكان ٠‏ تحرّك 
ا TP‏ بو جوا 
السيارة ذات الصندوق الكبير . والتى انطلقت به مبتعدة + 
اناا الفا رمتاتياسقة ۱ 


سيفقدون عقولهم بالداخل 
ات أيه فى قاع وتصس شمان اس . 

اوهو يتمتم : 

- الهم يستحقون هذا 

ا : 

- هل نتجه إلى المطار مباشرة ۲ 

أجاب (أنهم) : 

- لعم .. لقد انتهت مهمتى هنا . 

جع من جیه مظروقا مخ نهر 
0 


ليل 


یر 


- آرجو أن ترسل هذا إلى مدير (الموساد) شخصيها ٠‏ 
فور إقلاع طائرتي . 

غمقم (زیاد) 

- ساف . 

ثم سأله فى اهتمام 

- ولكن أخبرنى .. ما الذى فطته ب (سيميولاتور) ۲ 

ارتسمت ابتسامة واسعة على شفتى (أدهم) ٠‏ وهو 


يقول 
- آمر بسيط للغاية ياصديقى .. لقد أصبح ليه 
حساسية خاصة ٠‏ تجاه كل ما هو مصرى . فكلما وردت 
إليه مطومات عن (مصر) : أو كل ما يخصها , سیلوم 
بخلض نسبة الغطأ فى خساباته من واحد فى كل 
مليولين ‏ إلى واهد فى كل خمسة ؛ وهذا وهده كليل 
بإنهاء خطورته . بالنسبة نذا على الأقل .. أليس كذلك ؟. 
هتف (زیاد) 8 ۱ 
- يالها من فكرة .. والأروع أن أحذا لن يلنبه ال 
وجود هذا التعديل ۰ فتأتى توقعاتهم كلها بنسبة خطأ 


رهیة .. 
هل (أنهم) كتقيه ۽ وقال : 
- كان هذا هو الحل الوحيد للمشكلة كلها . 


۳۰ 


E 
وقال د‎ ١ ابتسم (زياد) ايتسامة واسعة‎ 
۲ كم پسهنی العمل معك ياسيْد (أدهم)‎ - 
+ أجايه (أنهم)‎ 
. ایشا أسعنى اسل معكم باإزيد)‎ - 
تصافحا فى هرارة , علدما توففت السيارة أمام‎ 
7 المطار » وقبل أن يقادرها (أدهم) سأ (زیاد)‎ 
۶ بالعناسبة + ما الذى يحتوى عليه هذا المظروف‎ - 
ابتسم (أدهم) : وقال‎ 


ارتفعت ضحكات الصغير فى مرح ؛ ومربيته تداعبه 
وهو معه ؛ فى حديقة قصر (سونيا جراهام) ٠‏ فی 
(ليويورك) ٠‏ ثم لم تبث (سونيا) أن ظهرت ؛ وهی تتطلع. 
إليهما بنظرات متوثرة ؛ جعلت المربية تنوف عن مداعبة. 
الصفير ؛ وتتهش قائلة + 

- مرحنا يامسز (ارثر) .. إنه وقت اللعب ٠‏ لتلعهة 
عضلات الصغير والترويح عله ,و ٠.‏ 


٠‏ مع خالص تحباتى » : وباسللها توفيع يحمل اسم قاطعتها (سونيا) فى صرامة. 
ر الهم صيرى) - اتركينا وحدفا . 
نعلت ابتسامنه إلى ضحكة. الم تجادلها المربية لحظة واحدة :الم أسرعت تلادر 
شک ساهرة المكان كله بخطوات سريعة ٠‏ وصمت الصفير لحطة فى 
یم حيرة . ثم انفجر بايا لانصرافها . لاتجهت اليه 


(سونيا) ٠‏ وحملته فى رفق : وهی تقول : 

- لاتبك ياصغيرى .. ها 

.ونكن الصغير ظل يبكى لحظات أخرى ٠‏ قبل أن يستكين 
بين فراعیها ٠‏ فحملته إلى حيث مقعدها المفضتل ‏ أمام 
حوض السباحة ٠‏ وداعيت شعره الأسود انعم وهی 
تقول 


۱۳۷ 


اس تسا 


- أرأيت ياصغيرى ؟!.. آرآیت ما فطه وان بشصی 
مرة أخرى ۴ا.. لقد خدعهم جمیفا . وجطهم أضحوكة أمام 
صخافة ووسائل الاعلام العالمية .ند شاهدت ذلك على 
E‏ 
فى المستقبل .. لد كان ينتحل شخصية ذلك المحامى . 
لعن تزه نا ريت جزاط ها سدع 
ياصغبرى ٠‏ والدك أبرع رجل عرفت فی حياتى کلها 
ثم صمنت لحظات قبل أن تضيف فى غضب : 

- ولكن هذا ان يمنطى من قله . 

اشطرب الصغير بين ذراعيها , وكأنه فهم ما تعليه ,. 
ولكنها نابعت فى مقت وأضع : 

- ریما لن تفهمنى أبذا ؛ ولكثنئ أعلم أننى على حق .. 
خير لك أن تبكى والدك الراحل ٠‏ وأن تتفنى ببطولانه. 
وبراعته ٠‏ من أن تبكى غيابه عنك . وولعه يأخرى .. 
صدقنی ياصغيرى .. وال بستحق القتل .. يستحقه 
شب 


مرخ الصغير ‏ وانفجر بأكبا . فانتبهت فى هذه اللحظة. 
فقط إلى أنها تعتصره بذراعيها فى قوة : فأظتته بسرعة « 
وهتفت تنادى مربيته ۰ نتی هرعت إلبها ٠‏ قناوتتها 
الصبى ‏ قائلة : 


۳ 


- هيا .. احمليه إلى حجرته 

الم تعترض المربية هذه المرة یا : على الم من أن 
فترة لهو الصغير لم تكن قد انتهت بعد :ام تكد تتصرف ٠‏ 
حتى حضر أحد الخدم إلى (سونيا) ؛ وقال : 

- مستر (مایکل) فى انتظارك پاسیدتی 

نهضت (سونيا) ‏ واتجهت إلى حجرة مكتبها ‏ وهناك 
انهض (مايكل) لاستقيالها فن احترام ؛ وهو لول 


تزاجعت فى مقعدها ٠‏ وبدت شديدة التوثر والعصبية + 
وهی تحاول إشعال سيجارتها . حتی أنه لهض من 
مقعده ‏ ليشعلها لها بقداحته ؛ وهو يسأنها فى قلق 
واضع : 

- ماذا هناك پاسیدتی ؟ 

أجايته (سونيا) : 

- سأختير جيشك فى مهمة بالفة الخطورة يا (مايكل) - 

۳۰ 


قال فی هذى 
- ألظنهم مستعدون اتلد 

نفلت دخان سيجارتها ٠‏ وهی تقول فى عصبية 

- تظن أم أنك واثق من هذا ؟ 

ازدرد لعابه ؛ متمتقا 

- أنا والق بالطيع يا سييدتي 

بدت مضطربة پعض الوك ,ثم اعتدات قائلة فى 
حزم 

- ستستکمل عملية (كيواوا) 

سالها فى اهئمام 

- كيف پاسښدتی 1 

أجايته يسرعة. 

- سترسل جيشنا الصغير كله .. أو قل كتببتنا الخاصة 
إلى هناك ٠‏ بكل عتادها وأسلحنها , وستتحصر مهمتها فى 
أمر واحد .. القضاء على (أمیجو صاندو) , وتدميره 
ما 

هتف فى دهشة: 

- الرسل الكثيبة كلها . من أجل رجل واحد ياسيّدتى ۲ 
علدت حاجبيها ,وهی تقول : 

وان ألا نحتاج إلى المزيد . 


1۹۰ 


حثق فى وجهها بذهول ۰ ولكنها بدت شاردة پم 
الوقت ‏ قبل أن تنفث دخان سیجارتها مرة أخرى « 
وتتمقم : 

المهم أن تكون هذه هی معركته الأخيرة ؛ وألا نعلحه 
فرصة واحدة للفرار من مصيره هذه المرة . . 
والتفتت إلى (مايكل) ٠‏ مستطردة فى شراسة أرجفته + 
وهی تضرب سطع مكتبها يقيضتها : 

- هل سمعت ؟.. لن تمه قرصة واحدة 

نطقت عبارتها هذه : فى نفس اللحظة التى كانت طالرة. 
(أدهم) تتخذ فيها طريقها إلى | المكسيك) ؛ حيث تتظره 
أكثر من مفاجأة ., 

الدما التام . الذى أصاب مززّعته فى (كيواوا] ١‏ 
والكنيية التى تنتظره هناگ 

كنيية (سونها جراهام) . 

كتبية اتسار . 


أرض العسده 

6 ماصير زاق یری بعد اد 
وفع ب قبس الإبراتزلين ۷۲ 

* ناذا سافرر (قدرى) و(حام) 
رسیم فحاه + إلى رل ایی )۱۴ 
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